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إطقائةة 


# «وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم قال في خطبته بغدير حُم: إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حبتى يردا علي الحوض » . 

| الحافظ ابن كثير في تفسيره : 4/ 

] اط دار إحياء الكتب . القاهرة‎ ٠7 
«سماهما ثقلين ؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل.‎ 
وبقال لكل خطير نفيس: قل . فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما‎ 
.» وتفخيما لشأنهما‎ 

[ ابن الأثير في النهاية : /١‏ 

5 المكتبة الإسلامية] 


لداعيام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على ير خلقه و صفوته من بريته أجمعين سيدنا 
ومولاناأبي القاسم محمد؛ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وعلى صحابته الأخيار 
المتتجبين . 

وبعد فإن حديث الثقلين الشريف يعتبر من أقوى الأدلة الداعية إلى وحوب اتباع مذهب أهل 
البيت عسليهم السلاء!" واتخاذهمأئمة . وهو البرهان الحلي؛ والدليل الحكم على أن المتمسكين 
السائرين على منهج أهل البيت عليهم السلام هم للهتدون؛ لذلك لهتم علماء مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام للنمثلة في مذهب الشيعة الإمامية الا عشرية بدراسة هنا الحديث الشريف دراسة وافية معمقة, 
تنالولت فيه حانب السند وحانب الدلالة» فقدموا للمكتبة العربية نفائس من مدادهم للبارك» وكان ف 
مقدمتهم علامة الهند؛ ومفخخرة العلماى السيد حامد حسين الذي أتحف العالم بكتابه العظيم: (عبقات 
الأنوار) » فطرح فيه أحاديث ترتبط بإمامة الأئمة الأطهار من أهل البيت عليهم السلاب فدرسها حق 
دراستهاء واسستوعب كل جوانبها» حين صار كتابه الكبير موسوعة برحع إليها ني تلك الأحاديث 
للبحوثة فيه ولن نكون مبالغين إذا قلنا بأن الكئاب منعدمٌ لنظير في موضوعه؛ وكان حديث الثقلين 
الشريف ف مقدمة تلك البحوث؛ فختصص له صاحب العبقات أكثر من بحلد ف كتابه العظيم . 

ولمكانة الحديث بين الأحاديث النبوية شغل علماء أهل السنة أيضا ؛ فبين مصحح له 
ومُثبت » وبين مصنف فيه يحرر الصحائف في تعداد طرقه.. 


واكتسب حديث الثقلين هذه الأهمية لأمرين : 


الأول : بلوغ الحديث أعلى مراتب الثبوت وهي مرتبة التواتر . 


)١(‏ لنا تعليق في حاشية قريية على قولنا : (عليهم السلام) وما أشبهها عند ذكر أهل البيت عليهم 
السلام. 


الثاني : المع المهم الذي يحمله في ألفاظه. بحيث أنه يذكر الأمر الذي يستطيع المسلم من 
خلاله أن يأمن من الضلال . 

ومع ذلك بقي حديث الثقلين العظيم طَّ الكتمان والتضبيع | 

نعم؛ فنحن نطوي مراحل التعليم؛ وتختلط ونتفاعل مع المجتمع المسلم؛ فنسمع ف خلال ذلك 
أحاديث نبوية كثيرة» فنتشرف بسماعهاء ونغترف من نورها ما يسقي قلوبنا إكانا وهدى .. 

ولكن .. 

بقىّ حديث عظيمٌ يتوقف عليه اكتمال الإيمان؛ حديث به يُوْمَسنُ من الضلال.. إنه 
قول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أيها الناس؛ إن تارك فيكم أمرين لن 
تضلوا إن اتبعتموهما: كتاب الله و اهل بيتسسي..») ك2 الحديك!2. 

ولكنّ كثيرا منا لم يسمع بهذا الحديث في حياته كلها ! 

نعم ؛ لقد أصبح المسلمون يعرفون أحاديث في ما يخص المطعم والملبس» وأصبحوا غرباء 
عن حديث الثقلين..! 

أيها المومن؛ إن هداك وضلالك مرتبطان ارتباطا مباشراً بحديث الثقلين» لأنْ الذي لاينطق 
عن الحوى أعلن في أكثر من مناسبة بأن التمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام هو السبيل 

ولسائل أن يتساءل: من المسؤول عن غربة الناس عن حديث لم يكن من المعقول أن 
يخفى - لأهميته وبلوغه حد التواتر - إلا أن تخفيّه يد آثمة ؟! 

صا من الطبيعي - إذا قرأت حديث الثقلون بلفظ : (كتاب الله و أهل بي) - أن 
يندهش السامع وإن كان ذا مستوى ثقافي») وصار من الطبيعي أن يعترض عليك بمحديث 
مشهور بلفظ : (كتاب الله و سن) !! 


. ط دار الكتب العلمية‎ )١١48/7( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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هذا مع أن حديث: (إكتاب الله وسنئ) لايوحد في أي كتاب من الكتب الستة 1 
بل هو غير موجود حى في مسند الإمام أحمد بن حنبل!ء والأكبر من كل شيء أنه غير 
موحود بأي سند صحيح ‏ لذاته ولا لغيره ‏ ولا حسن - لذاته ولا لغيره - في أي 
تعاب رو اكب لين وهذا ما ستعلمه بشيء من التفصيل في هذه الصحائف إن 
شاء الله تعالى. وأمًا حديث الثقلين بلفظ (كتاب الله و أهل بيقي) فهو الحديث الصحيح 
الذي لا شلك في صحته وثبوته بإجماع العلماء .. 

فهل لنا أن نتساءل: كيف صار الضعيف مشهوراً؛ فلا يوحد أي واحد من المسلمين مهما 
كان مستواه إلا وهو يعرفه؛ وكيف صار الحديث امنواتر الذي لانقاش في ثبوته بحهولا غير 
معروف حي عند المثقفين منا ؟! 

ا ل ا ان 
لأهل البيت عليهم السلام بقاء هي الي لعبت الدور الرئيس في طمس وإخفاء مناقب 
أهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتها حديث الثقلين (كتاب الله وأهل ببِيَ)؛ إن كان 
فينذا ليوات معيسا عزوانة كذلك - فما الذي يجعل أصحاب المنابر والأقلام - وهم 
عسوي نام يحفظة للع + تكلما بشت لني الفرزصنة وال .نوم ال قاة لكزرون 
الحديث الضعيفء؛ ولايذكرون الحديث الصحيح المتوائر؟!9") 


فهل نستطيع أن نقول بأن محاربة أصحاب السلطات السياسية لأهل البيت عليهم 
السلام انتهت ولكنْ بقيت محاربة أصحاب السلطات الدينية لخط أهل البيت عليهم 
السلام المتمثل في مذهب الشيعة الإمامية الاث عشرية ؟! 


(1) الحديث قد يكون صحيحاً لذاته معين أنه يتوفر في نفسه على الشروط الي توهله ليكون حديثئاً 
صحيحاء وقد يكون صحيحاً لغيره بمعين أنه لا يكتلك في نفسه ما يؤهله لأن يكون حديئا صحيحا 
ولكنه بانضمامه إلى حديث أخير وفي ضمن شروط معينة يتقوى فيرتقي إلى درحة الصحة؛ فهو 
كدي لقتعا قراو للك مهم عن اسن لداةوالخسن الغو دا 

)١(‏ بل إن منهم من يحاول جاهدا أن يحارب الحديث الصحيح من حيث الدلالة أو السند معتمداً على 
الحديث الضعيفء وستتعرف على نماذج منهم عند ذكر المعترضين على الحديث» وسوف ترى هنالك - 
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ومهما تكن الحقيقة مُه فإن علينا أن نعترف بأن ثمة أناساً سلْسّنا إلى أيديهم 
زمام ديننا قد خانوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في أهم حانب من جوانب الدين؛ 
وهو الحانب المتعاق بالهداية والضلال؛ لأن التموية على الناس في حديث يرتبط 
بهداهم مباشرة (حديث الثقلين) : يعين خيانة لأهمٌ مبدأ حاء من أجله الأنبياء والرسل 
عليهم السلام؛ وهو هداية العباد من الضلال .. 

لذنلك ارتأيت بستوفيق من الله عز وحل أن أخرج بمثا في مختصر مُيَسر عن حديث 
الثقلين» بحيث يستغينٍ به القارئ الكريم عن مراحعة ما قيل بشأنه في الكتب المتفرقة» وسميته : 
(فرة العين بحديث الثقلين)". 

وقد يحسن بنا في هذه المقدمة أن بحيب عن تساؤل قد يطرق ذهنّ القارئ؛ وهو أنه ماذا 
أضاف كاتب هذه السطور إلى المباحث الي كتبت عن حديث الثقلين الشريف» وعاذا يتميز 
هذا البحث عن المباحث الي سبقته في هذا الياب ؟. 

فأقول وبالله التوفيق : إن لا أدعي بأنيي سأقدم بحثا حديداً لم أسبق في شيء منه إليه؛ 
فذلك مضافا إلى أنه ليس دائماً في وسع كاتب هذه السطور؛ فإنه غير مطلوب من كل كاتب 
أن يبدع في كل ما يكتبء وإن كان غير محمود أن يكون ما يُكتَبُ بحرد تكرار لما كنب بلا 
تين :فو وقما يل أضم عانا انون عن مدلداا دايقه هذا لكان ماخيره نا سيقة مد 
الكتب في الموضوع : 

-١‏ تلخيص المباحث الموسعة الي تناولت هذا الموضوع, واليّ يصعب على غير ذوي 
الاختصاص مطالعتها لأسباب لاتخفى على المتأمل؛ مع مراعاة أن لاينقلب التلخيص إخخلالاً 
وتفصيرا . 


دراسة الموضوع من خلال مخطط حديد يستوفي جميع حوانب البحث . 


© كيف يحاول الخاطئون ضرب الحق بالباطل. فانتظر. . 
)١(‏ يقال فَرْتَْ عينه أي مسر ورّضي . انظر المعحم الوسيط ‏ مادة (قرر). 
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بحنب المخوض والتوسع في ذكر واستقصاء الأسانيد والطرق على طريقة الحفاظ 
والمتبحرين في هذا الفن لما في ذلك من التنفير للقراء غير المختصين مضافا إلى كونه ليس 
بذي حدوى في كتاب ألْف ليقرأه جميع الناس لاأهل التخصص فقط . 

طرح البحث بلفغة قريية من القراء بحيث لا يحتاج القارئ معها إلى فتح 
القواميس» وتوضيح بعض المصطلحات والكلمات الي تتصل بالبحث توضيحا مبسطاء 
بخلاف الكتب الأخرى الي تناولت الموضوع حيث لم تُراعَ فيها هذه الجوانب بل يشعر 
القارئ بأن مؤلفيها إنما كتبوها ليقرأها أهل الاختصاص فقط . 

ه التعرض بشكل مختصر مباحث جانبية لا دور في توضيح المراد أو دفع بعض ما 
قد يطرأ في ذهن القارئ من أسكلة أو اعتراضات» أوها دور في خدمة الحدف العام الذي 
ينصب فيه البحث . 

١‏ تقددم طائفة حديدة من المصادر الي تودي دورا مهما في إثراء البحث؛ وال لم تذكر 
في الكتب الأخرى . 

الاعتماد قدر الإمكان_على كلمات علماء أهل السنة » والاستشهاد 
بتصريحاهم في كل مباحث الكتاب . 

على أننا إذا غضضنا البصر عن هذه الأمور فإن بحرد الكتابة في هكذا مواضيع هي إحياء 
لأمر أهل البيت عليهم السلام؛ وبث لفضائلهم؛ وانتصار للحقيقة؛ فكل ورقة تنشر في هذا 
الصعيد هي في الواقع راية حهاد ثقافي في صف أهل البيت عليهم السلام . 

لذلك فإن الشيء المقدم عندي عل ىكل ماذكر هوما يتضمنه هذا البحث في رصالته 
وهي أن يخدم فكر أهل البيت عليهم السلام؛ هذا الفكر الإسلامي الأصيل الذي عثل 
الامتداد الطبيعي للخط الل#مدي على صاحبه وموسسه وعلى آله آلاف التحيات وأزكى 
الصلوات . 

ولقد بذلت غاية الجهد لتقدم هذا الكتاب في صورة ترضي ثقافة و وعي القارئ 
المسلم؛ ولكن ما كل مايتمنى المرء يلمركه؛ فإن وحدن القارئ الكريم موفقا فذلك من 


فضل الله وإن وحد في كتابنا هذا شيئا من النقص فهو من قبل الكاتب » على أن 
الْمْوَمْلَ من القارئ أن يتحاوز حيث لا يزال ابن آدم مبتلى بالخطأ إلا من رحم الله 


وإليك المخطط الذي سنسير على نهحه في بحثنا هذا : 


مغططا الكناب 
القسم الأول: 


حديث التقلين بلفظ (كتاب الله وأهل بيتي) 

وفيه فصول : )١‏ فكرة عن ألفاظ الحديث . 
؟١)‏ صحة الحديث . 
*") نظرة إلى أسانيد الحديث (تواتر الحديث) . 
:) بعض مصادر الحديث . 
5) دراسة مختصرة لمعنى ودلالة الحديث . 
1) ذكر المعترضين على الحديث والرد عليهم . 


القسم الذاني : 

حديث الثقلين بلفظ (كتاب الله و سدقي) 
وفيه فصول: )١‏ فكرة عن ألفاظ الحديث . 

. مصادر الحديث‎ )١ 

") ضعف الحديث . 

:) دلالة الحديث على فرض صحته . 
خلاصة القسمين الأول والثاتي . 
الخخائة . 


وإن أهدي كتابي هذا إلى إخونى من مذهب أهل السنة » الذين يعشقون الحقيقة 
فيحتهدون لتحصيلها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكتابي هذا إخوتي 
المؤمنين» ويشرح صدورهم للحقيقة. ذلك ولتكون هذه الصحف مفتاحا للباحث 
من أحل التوسع بوساطة ماتقدمه من مصادر ومراحع .. وأسأل الله عز وحل أن يتقبل 
«الله ولي الْلهِنَ آمنُوَا يُخْرِجُهُمْ من الظلمَات إَى الور والْلهْنَ 1 وهم الطاغرات 

يُخرجوكهُم من الثزر إلى الظلمَات أولئك أصْحَابُ الثأر هُمْ فا خَْلئون به 04" 
«.فَبَشْرْ عاد اليْنَ يستمعون القول فيْبعُونَ أحسئه؛ أولئنك الذين هََاهُم الله وَأولتك هُم 

أولو الألباب بع )0 
(«.. را علَِكَ توكلا ولك أنجأ ولك الْمصيْر «» 94© 
زكريا بركات 
أواخر ربيع الأرل ١147١‏ هل 
4 2 7 


)١(‏ البقرة : /61؟ 
)١(‏ الزمر : 17اولم١‏ 
() الممتحنة : 4 
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كته سه در سينا 
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حديث الثقلين بلفظ: (كتاب الله وأهل بيتي) 


وفيه فصول : )١‏ فكرة عن ألفاظ الحديث . 
)١‏ صحة الحديث . 
*) نظرة إلى أسانيد الحديث (تواتر الحديث) . 
:) بعض مصادر الحديث . 
ه) دراسة مختصرة لمعنى ودلالة الحديث . 
1) ذكرالمعترضين على الحديث والرد عليهم . 


الفصل اكول 


فكرة عن ألفاظ الحديث 
لقد ورد حديث الثقلين في الكتب المختلفة بألفاظ متقاربة» ومن خلال هذا الفصل نريد 
أن نأخذ فكرة عن ألفاظ هذا الحديث الشريف, لنكون ونحن نقرأ هذه الصحف متلكين 
شور فسحيحا مسا عن محدلك عله ولأننا بأذ فكرة عن ألفاظ الحديث نستطيع أن 
نستوعب مَبْحَ الدلالة بشكل أفضلء فإليك أهم ألفاظ الحديث : 
النموذج الأول : « أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشلك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخشوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغُب فيه ثم قال: وأهل بستي أذ كركمُ الله في أهل 
بتي أذ كركم اللَّهَ في أهل بيتي, أذ كركم الله في أهل بيتي ». وهذه هي رواية زيد بن أرقم. 
والملاحظ فيها عدم وحود لفظ صريح في الأمر بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام ”2 وإنما 


)١(‏ قد يعترض البعض على تخصيص أهل البيت عليهم السلام هذا التسليم عند ذكرهم؛ وليس من 
المناسب أن نثبت صحة هذا القول في هذا الكتاب لعدم مناسبة ذلك لموضوع الكتاب؛ ولكنيٍ أنبه 
القارئ الكريم بأن كسبار علماء أهل السنة أيضا يسلمون على أهل البيت عند ذكرهم؛ وذكر 
واستقصاء مواضع ذلك في كلامهم نخارج.عن إمكانيات أصحاب الأقلام؛ ولكن لتعم الفائدة فإنئي 
تتبعت مواضع التسليم على أهل البيت في صحيح البخاري فوحدت ذلك في اثنتين وثلائين صفحة 
وفي بعض الصفحات تكرر ذلك أكثر من مرة؛ فلفظ (فاطمة عليها السلام) جاء في عشرين صفحة 
وهي: ٠٠١(‏ والاه و04١5 5١595١59‏ 50و55 و74 و47لاو”هلا وه ثلا ر04١4‏ وه 
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الموحود فيها الأمر بالتمسك بالقرآن فقطاء لذلك استغل ابن تيمية هذه الرواية بهذا 
اللفظ في رده على عالم من علماء الشيعة, تاركا وراء ظهره بقية الألفاظ ال ورد فيها الأمر 
بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام بأسانيد صحيحة. وسنبحث هذا الجانب بشكل أوسع 
في الفصل الخامس عند الكلام عن دلالة الحديث على إمامة أهل البيت عليهم السلام. ومن 
أهم من أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ : مسلم في صحيحه في ذكر مناقب على ابن أبي 
طالب 4221 (21837/1 »)١8074‏ وأحمد بن حنبل في مسنده : (715/84) . 

النموذج الثاني : « إن تارك فيكم الفقلين : كتاب الله وعتري, فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما». وهي عن زيد بن أرقم؛ أوردها صاحب كتاب الزهرة العطرة في 
حديث العترة ص4 4 نقلاً عن الشجري في أماليه (١/44١)؛‏ ويلاحظ فيها أيضاً عدم 
وحود لفظ صريح في الأمر بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام . 

النموذج الثالث : « إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب 
الله تعالى وعستريء فانظروا كيف تخلفرن فيهما ؟ فإلّهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض..». وهي عن زيد أيضاء أخرحها الحاكم في المستدرك (8/5١١)؛‏ وفيها ما ف 
سابقتهاء إلا أن فيها: «لن يفترقا حتى يردا على الحوض »؛ وسنعرف ما في هذا اللفظ 
من الأهمية في الفصل الخامس إن شاء الله وستعرف فيما بعد أيضا أن ابن تيمية لم 
يعحبه هذا اللفظ فأنكر صحته كما هي عادته مع الأمور الى لا تعحبه؛ فانتظر . 


٠١4590549‏ و1178 و11775937791756١)‏ ولفظ رعلي عليه 
السلام) جاء لي خمس صفحات هي: 7١١(‏ و7984 و00 و4417 و١51١1٠)‏ ولفظ (الحسن بن 
علي عليهما السلام) جاء في ص”.ه و١١27‏ ولفظ (الحسين بن علي عليهما السلام) جاء لي ص 
4 و4487هء ولف ظ(الحسين عليه السلام) جاء في ص 27758 ولفظ (فاطمة وعلي عليهما 
السلام) جاء في ص7١"2‏ ولفظ (علي بن الحسين عليهما السلام) جاء في ص07٠١٠.‏ كل ذلك 
مستخرحا من صحيح البخاري طبعة دار الفكر الكائئة في بحلد واحد الطبعة الأولى سنة 47٠١‏ 1ه/ 
9م. 


النموذج الرابع : ويا ايها الناس؛ إن تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما: 
كتاب الله وأهل بتي عترتي..» وهي عن زيد أيضاً. أخرجها الحاكم النيسابوري في المستدرك على 
الصحيحين )١١14/5(‏ و صححها على شرط البخاري ومسلم. وكما هو واضح في هذه الرواية 
فإن الأمر بالتمسك متوجه إلى القرآن وأهل البيت معا . 

النموذج الخامس : « إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله عز وجل 
وعترني أهل بيقي. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ». وهي رواية زيد بن 
ابت» وستعرف صحتها وتطلع على مصادرها في الفصل الخامس عند الكلام عن دلالة 
الحديث على إمامة أهل البيت عليهم السلام لما تحمله كلمة (خليفتين) من دلالة مهمة . 

النموذج السادس : « إفي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. .إل 
الحديث »). وهي رواية أبي سعيد الْخْدْري» أخرحها الترمذي ف المناقب برقم (/578؟) . 

النموذج السابع : « إن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا.. لخ الحديث ». 
وهي المروية عن أمير المومنين علي بن أبي طالب الكَيت. أوردها صاحب الزهرة العطرة 
ص55 نقلا عن كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم (1988) . 

وهناك روايات أخرى بألفاظ قريبة من هذه الى أوردناهاء ولكن نكتفي بهذا 
المقدار من النماذج .. 

كما أن هناك روايات بألفاظ تبتعد شيئا قليلاً عن هذه الروايات؛ و لكننا ل 
نذكرها خحشية التطويل و لأنها لم تذكر إلا في قليل من المصادر الأساسية . 

وف الحديث ما يتطلب توضيحا؛ وهما لفظا: ( الثقلين ) و(العترة)؛ ولكن سنجل الكلام 
عنهما إلى الفصل الخامس حيث سيكون الحديث عن معان الألفاظ . 

و قبل أن نتتهي من فصلنا هذا نرى أن نلتفت إلى ثلاثة أمور تتصل.موضوع ألفاظ الحديث : 

الأول : أن في كثير من ألفاظ الحديث يوجد اقتران بين حديث الثقلين (كتاب الله 
و عترني) وحديث الغدير (من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من 


عدداه) . وذلك في روايات كثيرة, وهذا يختزن في مضمونه دلالة مهمة سنطرحها بين 
يدي القارئ الكريم في الفصل الخامس» وسنورد في الفصل الثالث أهم المصادر الي ورد 
فيها أن حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) قيل في خخطبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم ف غدير حم. 

الثاني : أن ني بعض الروايات وردت زيادة مهمة وهي قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تُعَلْمُوهُما فإلهما أعلم منكم ». [المعجم الكبير 
للطبراني(77/0(:)17/7١)‏ و مجمع الزوائد للهيئمي ».)١714/9(‏ وابن عقدة في(الموالاة) 
كما نقل العلامة سليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة )786759/١(‏ ط إسلامبول 
(سنة1٠7١ه)0'“نقلاً‏ عن جواهر العقدين للسمهودي”"] . 

الثالث : أن من رواة حديث الثقلين (كتاب الله و عترقي) سيدنا الصحابي الجليل أبا ذر 
الغفاري رض وان الله عليه» و في روايته أمر يميزها عن روايات بقية الصحابة الرواة للحديث» 
وهو أنه قرن حديث الثقلين بحديث السفينة في سياق واحد» وحديث السفينة حديث صححه 
علماء السنة ومنهم ابن حجر الهيتمي في الصواعق امحرقة ص (4 4) حيث قال: «وجاء من 
طرق عديدة يقوي بعضها بعضأ : إنسما مثل أهل بمقي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها 
نجا» وصححه الهيتمي في كتابه شرح الهمزية قائلاً ما نصه : « وصح حديث إن مثل 
أهل بتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»'"ومن المصححين له 
)١(‏ أسترعي عناية القارئ الكرم إلى أن لا أنقل عن مصادر إخواننا أهل السنة بوساطة كتب الشيعة» 
بل مباشرة من الكتب السنية الي سأئبت في نهاية الكتاب ملحقا بأسمائها مع الطبعات الي اعتمدت 
عليها في كتابي هذاء وإذا اضطررت في موارد نادرة حدا إلى أن أنقل عن كتاب سين بوساطة شيعية فإني 
سأنبه القارئ إلى ذلك. كل ذلك حين يكون القارئ الكريم على أكبر قدر ممكن من الاطمئنان مما يرد في 
هذا الكتاب من النصوص والتصريحات المنقولة من كتب علماء أهل السنة؛ مضافاً إلى ما في ذلك من 
الإيجابيات النِ لا تخفى على كل عارف ل حانب التحقيق . 
)١(‏ ثم حصلت على كتاب جواهر العقدين للسمهودي؛ فذلك فيه في ص: 27917 7378 . 
(") شرح الهمزية في مدح خخير البرية ص: 31717 . 
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الحاكم في مستد ركه (777/7)؛ و نقل سماحة السيد العلامة علي الحسيينٍ الميلاني ‏ وهو 
من علماء الشيعة ‏ في الجزء الأول من كتابه (تشييد المراحعات) عند كلامه عن حديث 
السفينة تصحيح السيوطي لحديث السفينة في كتاب مخطوط للسيوطي» وذكر السيد 
الميلاني أن من محعة اننا السيد العلامة أحمد زيئ دحلان ف كتابه (الفضل المبين) 
المطبوع يهامش سيرته المسماة بالسيرة الدحلانية؛ ونقل السيد تصحيح العيدروس اليمئ في 
كتاب له مخطوط . 

إلى هنا نكون قد أخذنا فكرةً عن ألفاظ حديث الثقلين الشريف بلفظ : (كتاب الله 
وعترني) , وبذنلك نكون قد انتهينا من الفصل الأول من هذا القسم ويليه الفصل الثاني وفيه 
البحث في صحة حديث الثقلين بلفظ: (كتاب الله وعترتي) . 


يدان 


الفصل الثاني 


صحة حديث الثقلين (كتاب الله وأهل بيتي) 


من المسلّمات الي يعرفهاكل مطلع على علوم الحديث أنْ الحديث المتواتر لايشترط 
فيه إلبات صحة السند”'2, ولاشك بأن حديث الثقلين بلفظ: (كتاب الله و عترني) 
حديث هتواتر ‏ كما ستعلم في الفصل الآنْ إن شاء الله تعالى ‏ ولكننا نبحث في هذا 
الفصل صح الحديث لأننا نحتمل بأن بعض المتعصبين المتعنتين- وما أكثرهم ‏ ربما 
يرفضون تواتر الحديث» ولأن كون الحديث نتوائزا يقد لبوك ونه غنا يزيل الحديث 
قوة إلى قوّة ..» وفي الفصل القادم سنبين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ معين التواتر . 

وأما ههنا فنذكر أسماء بعض العلماء من أهل السنة الذين صرحوا بصحة حديث الثقلين 
(كتاب الله وعتري)؛ وما نورده هنا من أسماء ليسس على سبيل الحصر ولكنْ على سبيل المثال : 

)١‏ الإمام مسلم إذ أورده ني صحيحه بعدة طرق عن زيد بن أرقم في ذكر مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب العلهْق برقم 014:4 : ومن للسلم أن وحوده بطريق واحدة فيه يكفي لإثبات 
صحته؛ فكيف بعدة طرق؛ هذا مضافا إلى أن علماء كثيرين من أهل السنة أجمعوا على صحة ما في 
صحيح مسلم بلا أدن نقاش؛ ومن المهم حدا أن تقرأ معي ما قاله الإمام مسلم عن صحيحه؛ ففي 
كتاب تدريب الراوي للسيوطي ما نصه : «..وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
ههنا ؛ إنما وضعت ها أجمعوا عليه..»”", إذا فحديث الثقلين (كتاب الله وعترت) بحمّمٌ عليه لأن 


. وهذا ما ستعرفه بشيء من التوسع في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى‎ )١( 


(7) تدريب الراوي: 98/١‏ . 


مسلماً وضعه في صحيحه وتصريح مسلم هذا موجود أيضا في كتاب الوقوف على الموقوف 
لابن ححر العسقلائي ص »)4١(‏ وق كتاب صيانة صحيح مسلم ص (74)) وغيرها.. 

والعلماء المحققون من أهل السنة لا نقاش عندهم ولاخلاف في صحة كل أحاديث 
صحيح البخاري وصحوح مسلم؛ فهذا امحقق الكبير أحمد محمد شاكر يقول : «الحق الذي 
لا مربة فيه عند أهل العلم بالحديث من الحققين» وتمن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة 
من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف ,0". 

فيكون حديث الثقلين (كتاب الله و عترتي) حديثا صحيحا ليس فيه مطعن أو 
ضعف!؛ وهذا هو الحق الذي لامرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين .. 

؟١)‏ ومن صحح الحديث الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين في 
أكثر من موضع على شرط البخاري و مسلم'”. 

؟) وص ححه الحافظ الذه.ي على شرط البخخاري ومسلم في كتابه تلخيص المستدرك؛ 
كما نقل ذلك محقق المستدرك7 . 

؛) وثمن صححه ابن خزيعة حيث أخرحه ف صحيحه (17/5) . 

ه) وصرح ابن أبي عاصم بصحته في كتابه السنة (01؟) . 

5) وصرح بحودة إسناده الحافظ نور الدين الهيئمي في المجمع )١177/5(‏ . 

!) وصرح ابسن تسيمية الحراني أيضاً بصحته في منهاج سنته (071/5) و في [كتب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة (440/4)] أيضا . 

8) وصرح ابن كثير الدمشقي بصحته في تفسيره )١١4/5(‏ . 

9) وقال بصحته ابن ححر الهيتمي في الصواعق الحرقة (ص875) ط مؤسسة الرسالة . 

. » ولي لسان العرب لابن منظور (7”4/4) : د... قال اين إسحاق : وهنا حديث صحيح‎ )٠ 


)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث في حاشية ص””. 
(١؟)‏ وذلك في الجزء ” من المستدرك ص ١١8‏ و١5١١‏ برقم: 4051/57 ولالاه45 و١١1!1.‏ 
(7) حاشية ص ١5١‏ من الحزء الثالث من المستدرك ط دار الكتب العلمية . 
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)١‏ وصرح الألباني بصحته في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة المحلد الرابع ص 
5" وف كتابه صحيح الجامع (جاص187) . 
)١‏ ومن علماء أهل السنة المعاصرين الذين صرحوا بصحة الحديث أبو إسحاق 
الحويين الأثري ف حاشيته على كتاب الخصائص (ص84) . 
)١7‏ ومن المعاصرين أيضا مصطفى العَدُوي الذي صحح الحديث من رواية الإمام 
أحمد في كتابه الصحيح المسند من فضائل الصحابة (ص 5118) . 
نكتفي يهذا المقدار من المصححين؛ على أن تتبع كلمات العلماء يبين أن المصححين 
لهذا الحديث من علماء أهل السنة كثيرون . 
ويبقى سؤال قد يكون حطر في بال القارئ الكريم وهو أنه لماذا لم يخرج البخناري 
هذا الحديث حديث الثقلين في صحيحه ؟ 
وهنا حوابان يمكن طرحهما : 
الأول : أن البخخاري يرى صحة الحديث؛» ولكنه لم يخرحه في صحيحه من أحل 
الاعتصارء وهذا الكلام وجيه إذا عرفنا أن العلماء يقولون بأن البخاري لم يخرج كل 
المحيح ف كتابه بل ترك منه الكثير؛ بل صرح نفس البخاري بأنه ترك من الصحيح 
مخافة التطويل؛ فاستمع إلى نص كلامه : «ما أدحلت في كتاب الجامع إلا ماصح. 
وكركت من الصحاح مخافة الطول ل 
الثاني : أنه معترض على صحته؛ وهذا الإحتمال وارد أيضاء أن البحاري كذب 
كذبة”"' سنطرحها ونناقشها في الفصل السادس إن شاء الله تعالى . 


. )48/١( تدريب الراوي‎ )١( 
(؟) ليس غرضنا النيل من مقام بعض العلماء, ولكن الحقيقة المرة تقتضي منا أن نضع النقاط على‎ 
الحروف. من غير أن نعبأ بالرحال مهما كبرت أسماؤهم؛ ومهما ذاع صيتهم فإننا نريد أن نعرف قيمة‎ 
هؤلاء الرحال من خلال معرفة الحق لا أن نعرف الحق من خلالهم؛ وسيدرك القارئ الكريم من خلال‎ 

الحقائق الي ننشرها في هذا الكتاب أن كثيرا من الرحال رفعهم الطوبون إلى مراتب لا يستأهلونها. 
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أيها القارئ الكربم؛ إلى هنا نكون قد اطعنا على ما لايجعل بحالاً الشلك في 
صحة حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي): وحان الوقت لنلقي نظرة إلى أسانيد 
الحديث» لندرك من وراء ذلك اننورا سحوتة 6 


# #4 # 


ايف 


الفصل الثالث 


نظرة إلى أسانيد الحديث (تواتر الحديث) 

يستغرق تتبع الموحود منها بلدا كاملا على الأقل.. 

وسبب كثرة طرقه يعود إلى عدة أمور أهمها : 

. مضمون الحديث المهم. المتعلق بأمان الأمة من الضلال‎ _.١ 

؟"_ قول رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث في أكثر من 
مناسبة مهمة, قال ابن حصر الهيتمي: « وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة 
الوداع بعرفة؛ وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه؛ وني 
أعرى أنه قال ذلك في غدير خمء وف أخرى أنه قاله لما قام خطيبا بعد الصرافه من 
الطائف كما مرء ولا تنافي» إذ لامانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها 
اهتماما بشأن الكتاب العزيز و العترة الطاهرة 2 

فتكرار رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لهذا الحديث في هذه المواطن الأربعة وربما 
في غيرها لا شك أن له أثرا في تكثر رواته . 

؟_ لقد كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث ف مواطن أربعة؛ 
ثلائة منها طب : (ححة الوداع) و(غدير خحم) و(خطيته بعد رحوعه من الطائف)» والرابع 


)١(‏ الصواعق المحرقة ص١‏ 4 4ط مؤسسة الرسالة: وراحع أيضاً جواهر العقدين للسمهودي ص05؟. 
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منها مناسبة مهمة كان الصحابة فيها ملتفين بمتمعين حوله في مرضه كما صرح ابن 
حجر الهيتمي . 

4 ومن أهم الأمور الي لعبت دورا رئيسا في تكثر طرق حديث الثقلين أنه قيل في 
ححة الوداع خصوصا؛ فقد حضر خطبة حجة الوداع أربعون ألفا من الصحابة على 
أقل تقدير كما صرح بذلك ابن كثير الدمشقي في تفسيره". 

ه ‏ و أهم المناسبات ال قيل فيها الحديث وكان لها دور في كثرة أسانيد الحديث 
هي خطسبة غدير خم بالأخص؛ لأنْ الحضور فيها كان عظيما حداء فقد ذكر السيد 
العلامة أحمد زيئ دحلان أن المرافقين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف حجته 
الأخيرة (حجة الوداع  )‏ وكانت خحطبة الغدير بعد الفراغ منها ‏ كانوا تسعين ألفا من 
الصحابة أو يزيدون» وسنوافيك بنص كلامه فيما بعد مع مصدره فانتظر . 

فهذه هي الدواعي والأسباب ال أدت إلى كثرة طرق وأسانيد حديث الثقلين 
(كتاب الله وعترق) ح صار الحديث متواترا .. 

وقبل أن نأخذ فكرة عن تواتر حديث الثقلين (كتاب الله وعترق)» أريد أن أقدم 
إليك بيانا مختصرا عن معين التواتر .. 

ماذا يعني التواتر ؟ 

لقد احتلفت كلمات العلماء في تعريف المتواتر اختلافا يسيراء ولكن كبار العلماء 
يكادون يتفقون على صيغة واحدة» وسأحاول تقدم لفظ ميسر للقارئ الكريم في تعريف 
المتوائر حىّ يستغين عن تحمل المشقة في فهم ألفاظ التعريف الي في الكتب المختصة . 

فنقول إِنْ الحديث المتواتر هو الحديث الذي في رواته كثرةً في جميع الأجيال التناقلة للحديث 
بحيث تكون هذه الكثرة باعثة على التيقن بصدوره من الصادق الأمين صلى الله عليه و آله وسلّم . 


)١(‏ تفسير ابن كثير(078/7). 


والحديث المتواتر هو أشرف الأحاديث من حيث أنه يورث اليقين بصدوره من 
انني صلى الله عليه وآله وسلم أو من قائله أيا كان؛ بلا لاف بين العلماء . 

ولكن العلماء اختلفوا في أنه ما هو أقل عدد من الأسانيد الذي تتم به هذه الكثرة 
المورثة لليقين حى يصيرٌ متواتراء فمنهم من قال أربعة ومنهم من قال حخمسة ومنهم من 
قال سبعة ومنهم من قال عشرة ومنهم من قال أكثر من ذلك.. 

ولكنّ الحققين من العلماء لم يشترطوا فيه عددا معيناء لذلك يقول الحافظ السيوطي 
ف حديثه عن المتواتر : «..ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح »0". 

وهذه النخبة من العلماء قالوا بأن كل عدد يكون نموذحا للكثرة و مصداقا لها 
فإنه يكفي لتحقق التواتر . 

والأمر المهم الذي ينبغي الالتفات إليه ‏ وقد أشرنا إليه من قبل في بداية مبحث الصحة ‏ هو 
أن الحديث المتواتر لابييبحث فيه عن رحال السند؛ أثقاث هم أم لا... ذلك لأن اليقين والاطمئنان 
الحاصلين من التواتر مَنْشَوهُما كثرة الأسانيد ال لا يمكن معها تصور أن الرواة متفقون على 
الكذب أو واقعون في الوهم حن إن كان فيهم كاذبون أو سيّئو حفظ. وببعض التأمل تستطيع 
أن تدرك بأننا نسلم بهذه القاعدة في واقع حياتنا عندما تنقل إلينا قضيّة؛ ويكون ناقلوها 
كثيرين بحيث أننا لا فتم.مدى صدقهم لكثرتهم ال تعطينا يقينا بوقوع القضية.. 

وقد صرح يهذه القاعدة جماعة كبيرة من العلماء؛ منهم الحافظ جلال الدين السيوطي 
في كتابه تدريب الراوي (175/1) 2 ويقول الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه أصول 
الحديث ص١ ٠١‏ : « والمتواتر لايحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث » . 

لذلك قلنا في الفصل السابق بأن بحث السند من حيث الصحة أو عدمها غير 
مطلوب في الحديث المتواتر . 

فإذا علمت ذلك فحان موعد إلقاء نظرة على تواتر حديث الثقلين (كتاب الله و عترتي) : 


.)١75/7؟( تدريب الراوي‎ )١( 


"2 


تولتر حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) 

لامكننا في هذا المختصر أن نتّعَ تصريحات العلماء في الكتب المتفرقة بتواتر حديث 
التقلين (كتاب الله وعترلي)» ولكندا نكتفي بنقل كلام عالم معاصر ثم نعلق عليه بما 
لابترك محالاً للشك في تواتر الحديث . 
العطرة في حديث العترة ص5"» )7٠١‏ كما نصه : 

«فحديث العترة بعد ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاً عن سبعة من صحابة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم؛ وصحته التي لامجال للشك فيها 
يمكننا أن نقول أنه بلغ ححد التواتر..» . 


والصحابة السبعة الذين وَّحَدَ صاحبُ الزهرة العطرة الحديث مرويسًا عنهم هم : 


)١‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطويل. 
") أبوذر الغفاري . 
يه حابر بن عبد الله الأنصاري . 
4) أبو سعيد الخثري . 
ه) حذيفة بن أسيد . 
)١‏ زيد بن ثابت . 
1) زيد بن أرقم . 
وقد قرأت معي أنه وحَدَ أكثر من ثلاثين سندا عن هؤلاء السبعة» فحكم عليه 
بالتواتر» ولكنٌ هذا الشيخ لم يحزمٌ بانممصار الرواية في السبعة فقال في كتابه المذكور (ص 
: «.. وذلك على حد علْمنا ». وقد أحسن بتواضعه هذاء لأن السمهودي صرح 
بأن الحديث مروي عن أكثر من عشرين صحابياء فقد قال في جواهر العقدين مانصه : 


يفا 


« وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة رضوان الله عليهم »'" . 
وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة : « ثم اغلم أن لحديث التمسك بذلك 
طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيا..)0". 
ولكنْ مفخرة علماء الشيعة السيد العلامة حامد حسين رحمة الله عليه تتبع طرق 
وأسانيد الحديث الشريف حديث الثقلين (كتاب الله وعترني) في كتب أهل السنة» 
واستطاع أن يثبت بأن رواة الحديث من الصحابة هم حمسة وثلاثون (70) صحابياء 
وللأ*مية نذكر فيما يلي أسماءعهم جميعا : 
أسماء الصحابة الرّواة لحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) 
)١‏ أمير المومنين وسيد العترة الإمام على بن أبي طالب الكل . 
؟) رابع أهل الكساء سيدنا وإمامنا الحسن بن علي عليهما السلام . 
"') سلمان الفارسي . 
5:) أبو ذر الغفاري . 
©) ابن عباس . 
5) زيد بن أرقم . 
0) أبو سعيد الخندري . 
8) حابر بن عبد الله . 
9) أبو الهيئم بن التيهان . 
)٠‏ أبو رافع . 
)١‏ حذيفة بن اليمان . 
) حذيفة بن أسيد الغفاري . 


. )١٠/5( جواهر العقدين ص774؛ ونقل المناوي كلامه في فيض القدير‎ )١( 
لط موسسة الرسالة.‎ 4 4٠١ (؟) الصواعق المحرقة ص‎ 
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. خزعة بن ثابت‎ )١ 

14) زيد بن ثابت . 

. أبو هريرة‎ )١6 

5) عبد الله بن حنطب , 

. حبير بن مطعم‎ )١١/ 

4) البراء بن عازب . 

8) أنس بن مالك . 

1 طلحة بن عبد الله التميمي‎ )٠ 

. عبد الرحمن بن عوف‎ )١ 

. سعد بن أبي وقاص‎ )١ 

") عمرو بن العاص . 

1) سهل بن سعد الأنصاري . 

6) عدي بن حاتم . 

1) أبو أيوب الأنصاري . 

. أبو شريح المخزاعي‎ ١7 

8) عقبة بن عامر . 

4) أبو قدامة الأنصاري . 

. أبو ليلى الأنصاري‎ )٠٠ 

. ضميرة الأسلمي‎ )"١ 

5") عامر بن ليلى بن ضمرة . 

*”) ثالثة أهل الكساء وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام . 

20 أم سلمة رضوان الله عليها . 

ه) أم هانئ أت أمير المومنين علي بن أبي طالب اللي . 
ل 


اح 


أيها القارئ المنصف؛ إذا كان سبعة من الصحابة تبلغ الأسانيد إليهم أكثر من ثلاثين؛ 
فكم ستكون الأسانيد إذا كان الصحابة الرواة أكثر من عشرين؛ كما صرح ابن ححر 
الميتمي والحافظ السمهودي ؟: وكم ستكون الأسانيد إلى الصحابة الرواة للحديث إذا 
كانوا مسة وثلائين كما قال المحقق العلامة السيد ميرحامد اللكهنوي ؟!! 

وإذا كان الحديث الذي رواته من الصحابة سبعة قد أمكن أن نحكم عليه بالتواتر؛ 
فكيف إذا كان رواته حمسة وثلاثين ؟ 

على أن أريد أن أزعم بأن المفروض الذي كان لابدٌ منه؛ هو أن تبلغ عدد رواته 
من الصحابة أربعين ألفا؛ نعم : أربعين ألفاً )4.٠٠.٠(‏ من الصحابة» ذلك لأنك قرأت 
معي في بداية هذا الفصل أن ابن كثير ذكر في تفسيره (78/7) أنْ الحضور من الصحابة 
في حجحة الوداع كانوا أربعين ألفاء إذا فمن الطبيعي أن يكون هولاء جميعهم رواةً لهذا 
الحديث المهم. ولكن أبت ذلك بنو أميّة ومن والاها ! 

ويسستطيع المنتصرون للحق أن يدعوا أكثرمن ذلك؛ فمن المواطن الي قيل فيها 
الحديث خطبة غدير عم أيضاًء و لاشكُ أن هذه الخطبة الي ألقَيتْ بعد انصراف 
اتسين ميق بجت الرداع قن هدعا علطة عطي :من التسليين الذوي تاقوا للقود 
بمرافقة النبي صلى الله عليه و آله وسلم في آخر ححة يحجهاء وللفوز بسماع آخخر خخطبة 
عامة يحضرها خلق عظيم من المسلمين. يقول السيد أحمد زين دحلان في باب حجة 
الوداع من كتابه (السيرة النبوية) : « وخرج معه صلى الله عليه وسلم تسعون ألفاً ويقال 
فغة الق :وآربعة وعشرون ألفاء ويقال أكثر من ذلك وهذه عدة من خرج معه وأما 
الذين ححوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي 
موسى رضي الله عنهما..) ', فلست أدري لم مخل ابن كثير على الحقيقة فقال هم 
كانوا أربعين ألفا ؟!» و من الطبيعي أنهم إذا كانوا عند الخروج من المدينة تسعين ألفاً؛ 


1) كتاب السيرة النبوية لأمد زين دحلان المطبوع بحاشية السيرة الحلبية (7/5). 
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أن يتزايد عددهم عند احتماعهم في مراسم الحجء و أن يتزايد أكثر فأكثر؛ إلى أن 
يصل إلى ذروته في غدير حم ..» فأين هي روايات هذا الحم الغفير ؟: أين نصفها ؟: 
أين رُبعها...؟؟؛ هل بقي من شلك أن رواة حديث الثقلين كان المفروض أن يكونوا 
أكثر بكثير جد من الخمسة والثلانين ؟1!: وهل بقي من شك بعد ذلك في تواتر 
حديث الثقلين ؟ 

ولكنين سأزيدك شاهدا آحر على تواتر حديث الثقلين (كتاب الله و عترني) وهو أن 
حديك الثقلين قيل في سياق واحد مع حديث الغدير: «رمن كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». ولاخلاف بين العلماء سواء كانوا شيعة أو سنة 
في تواتر 50 الغدير؛ فقد أورده الكتاني ف كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتوائ)7") 
و غيره في كتب للعلماء خصصوها للأحاديث اللمتواترة» و قال عنه الحافظ الذهبي في 
كتابه (سير أعلام النبلاء) ": «متواتر»”". 

وصرح كثير من علماء أهل السنة بالكثرة الكثيرة حدا لطرق حديث الغدير؛ فقد 
قال ابن حجر الهيتمي في صراعقه: « وطرقه كثيرة جدا 2 بل ألّف كل من الطبري 
صاحب التفسير والتأريخ؛ و أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة , والحافظ الذههي؛ ألف 
كل منهم كتابا في جمع طرق وأسانيد حديث الغدير !» فإذا كان حديث الثقلين (كتاب 
الله و عترني) قد قيل في نفس المكان (غدير خم) مع حديث الغدير؛ فهل سيبقى شك في 
تواتر حديث الثقلين؟ بعد هذا الداعي الأكيد لتواتره ؟ 

وهنا نريد أن نسحل ملاحظة : وهي أنه كيف صار حديث الثقلين في بعض المصادر 
مُرْوَى مُبْعَدا عن حديث الغدير ( في نفس الوقت الذي يُصّرح فيه بأن الحديث قيل في غدير 
)١(‏ انظر كتاب نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني (ص”١3).‏ 
)١(‏ نقلناه من كلام عالم أهل السنة السيد العلامة حسن بن علي السقاف في حاشيته على كتاب 
(دفع الشبه) لابن الجوزي ص١1‏ . 


() الصواعق المحرقة ص7 ١١٠ط‏ موسسة الرسالة. 


نض 


حم)) مع أن الحديثين قيّْلا في سياق واحد أحدهما تلو الآحر”'', وف اقترانهما بيان وتبيان 
مهم ؟: فهل كان الحدف من ذلك محاولة النَعْمِيَّة وإخفاء المعئ الحلي الذي يتقوى من 
اقتران هذين الحديثين, هذا انين للق فك هزد بقاء ب أمية وشيعتها ؟! 

أم كانت محاولة فاشلة من أعداء شيعة أهل البيت عليهم السلام لإنْرَال حديث 
الثقلين الشريف عن مرتبة المتواتر ؟! 
( يُريدُونَ أن يُطْمئُو1 لور الله بأفرَاههم و يأب الله إل أن يعم ره ... .© (التوبة: ؟) 

ولتطمئنٌ قلوب المؤمنين؛ سنذكر ههنا بعض المصادر الي ذكرت أن حديث الثقلين قبل في 
غدير حم مع حديث الغدير : 

المصادرٌ التي ذكرت ورود حديث الثقلين في غُديْر حُمْ مَع حديث الغدير 

. )56 النسائي في خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الت (ص84:‎ )١ 

. )١5ص( فضائل الصحابة للنسائي‎ )"١ 

') السنة لابن أبي عاصم (541/7) . 

:) المعحم الكبير للطبراني )١8١/9(‏ و(177/0 151/9 ١1‏ و5؟ل!١).‏ 

ه) الحاكم في المستدرك )١١8/7(‏ . 

*) مجمع الزوائد لنور الدين الهيشمي (171/9: )١1514‏ . 

) البداية والنهاية لابن كثير (178/8؟27 79؟) . 

8) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ص77 بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

وغيرها من المصادر الي ذكرت ورود حديث الثقلين في غدير خم مع حديث (من كنت 
مولاه فعلي مولاه..) المتواتر.. 

فهل بقي من بعد هذه الدلائل شك في ثبوت حديث الثقلين وتواتره » وكيف يكون 
بعد هذه البراهين والشواهد الحقّة غير متواتر؟ نعوذ بالله من سلطان اللهموى وطغيان العناد . 


)١(‏ الكلام في خنصوص تلك الروايات الي تذكر ورود الحديث في خطبة غدير خم ولا تذكر حديث 
الغدير «من كنت مولاه فعلي مولاه..» . 


يض 


ولابد لنا بعد أن اطمأنت قلوبنا بتواثر حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) أن نلقي 
نظرة إلى أهم مصادر حديث الف قلين (كناب الله و عترتي).» في كتب أهل السنة 
لندرك ‏ بعد الاطلاع على أسماء طائفة من مصادره ‏ أن الحديث ليس غريبا كما 
يتصور بعض الناس عندما يتفاحؤون به لأول مرة» بل هو من أقوى وأئبت وأشهر 
الأحاديث النبوية» اللهم إلا أئنا نحن الذين صرنا نعيش الغربة عن السنة النبوية الشريفة 
على صاحبها وعلى آله أفضل التحية وأزكى السلام . 

فتعال معي في الفصل الرابع إلى مصادر حديث الثقلين (كتاب الله و عترتي) .. 


 # # 


رضن 


الفصل الرابع 


بعض مصادر حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي)(") 

إن إن مصادر حديث الثقلين (كتاب الله و عتري) تستطيع أن تعطيّنا صورة 
وفكرة عن شأن هذا الحديث و قيمته بين الأحاديث الشريفة» كما نستطيع من خلال 
نظرة إلى مصادره الكثيرة جدا أن ندرك مدى مظلوميّة هذا الحديث الذي هجره بعض 
المسلمين بالرغم من مكانته هذه بين المنقول في التراث الحديئي. حيث لايكاد يخلو 
كناب حديثيّ أو تفسيري أو غير ذلك من هذا الحديث العظيم؛ فمن العلماء من يخرحه 
في باب مناقب سيد العترة الطاهرة؛ مولانا أمير المومنين على بن أبي طال باك ومنهم 
من يخرحه في باب مناقب العترة الطاهرة» ومنهم من يُوْرِدُه في باب التمسك بالكتاب 
والسنة» ومنهم من يورده عند تفسير آيات من الذكر الحكيم .. 

ومع أننا قد اطلعنا على طائفة من المصادراليٍ أوردت الحديث في البحوث السابقة؛ 
إلا أني أضع بين يديك قائمة تضم ما ذكرّ والمزيد : 
من مصادر حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي): 

. )١1817/4 3181/9 /5( صحيح مسلم‎ )١ 
الغرض الرئيس من هذا الفصل هو إبراز مدى شهرة هنا الحديث الشريف و بالتالي إدراك مظلوميته‎ )١( 
وقبل كل ذلك التطرق إلى حانب له دور في تأكيد صحة وتواتر الحديث (أي الفصلون المتقدمين),‎ 


وليس الغرض بمحرد تفدم قائمة بالمصادر؛ فإن ذلك أمر يمكن تحصيله من خلال البحوث المتقدمة» ومن 
ذلك يتضح سبب تأخير هذا الفصل عن الفصلين المتقدمين . 
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. )17/5( صحيح ابن خزكة‎ )١ 
. )١١8/9( المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري‎ )'* 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المحلد الرابع ص55" وما بعدها‎ )4 
. )187/١( ه) صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني‎ 
. )551/8( سنن الترمذي‎ )1 
. )5175/7( سنن الدارمي‎ ) 
. )١15١ ؛0١‎ ,48/0( السنن الكبرى للنسائي‎ )8 
. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للنسائي ص86‎ )9 
. )11١7/1٠١( :)70/7( ؛)١ سنن البيهقي (؟/58‎ )٠ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل (4/7 21 11 2377 585) و(755/4) و(ه1481/0كء‎ )١ 
.)8 
. )777 07177/١( المعجم الصغير للطبراني‎ )١١ 
. )737/5( »)307/4/5( المعجم الأوسط للطبراني‎ )١١ 
المعجم الكبيرللطيراني ( #/0 755)ء (ه/هك 14 59 ءلاك امل‎ 5 
.)185 ىك‎ 
. )158 21515 2151 2)1557/9( مججمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي‎ )٠ 
. )317/1 37.1 91//7( مسند أبي يعلى‎ )7 
. )85/5( مسند البزار‎ )١١ 
. مسند ابن الجعد (ص7517)‎ )4 
. )١١14 2١١ مسند عبد بن حميد (ص/ا‎ )64 
. )١80/4( مصاييح السنة للبغري‎ 2 
. )7١5/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 
. )١؟‎ 2١50ص( فضائل الصحابة للنسائي‎ ) 1 
. )784 537 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (88/7مه,‎ )77 


؟) حلية الأولياء للاصبهاني )5505/١(‏ . 

© السنة لابن أبي عاصم (2381/7 257141 117) . 

46 اعتقاد أهل السنة لللالكائي (81/1) . 

) الحوض والكوثر لبقي بن مخلد ص88 . 

4 الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/914١)‏ . 

9 تفسير ابن كثير )١١15/5(‏ . 

. )580/5( تفسير الدرالمنثور للسيوطي‎ )٠٠ 

. )١7/7( أسد الغابة لابن الأثير‎ )"١ 

. )75379 :7748/8( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١ 

'”7) تاريخ اليعقوبي )١١7211١1/7(‏ . 

") السيرة الحلبية (707/54/5) . 

السيرة النبوية للعلامة أحمد زيئ دحلان بحاشية كتاب السيرة الحلبية (*/0٠37؛‏ 
3 . 

5 الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ص" . 

07) إحياء الميت بذكر فضائل أهل البيت للسيوطي بحاشية كتاب الإتحاف من ص 
٠‏ إلى2داص"١١.‏ 

8) ذخائر العقبى للطبري ص6١‏ . 

9 تاج العروس للزبيدي (15/7؟) . 

) لسان العرب لابن منظور (؟5/7١١)‏ . 

وغيرها الكثير من المصادر الى ورد فيها هذا الحديث العظيم حديث الثقلين (كتاب 
الله و عترق) » فكما قلنا من قبل لايكاد يوحد كتاب من الكتب الي اهتمت بذكر 
التراث الإسلامي العظيم؛ لايكاد كتاب من تلك يخلو من هذا الحديث المهم؛ الذي يقدم 
للأمة الإسلامية الأمرين الاين لاقيمة لجميع التراث الإسلامي من دونهما .. ألا إفهما 
الكتاب وأهل البيت عليهم السلام؛ فبالله عليك.ما هي قيمة الحضارة الإسلامية إذا كان 


هن 


المسلمون لايعلمون أعلى الهحدى هم أم على ضلالة ؟: اللهم إلا أن يضمنوا هداهم 
بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام لأن هذا هو شرط عدم الضلال كما صرح 


*# # 4# 


يض 


الفصل الخامس 


دراسة مختصرة 
ليمعنى ودلالة حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) 
إن الكلام في هذا الفصل مهم لقيل؛ ولو أحسنًا فهمّ حديث الثقلين (كتاب الله 
طبر محرو عزنو مسيرن ار ارذرر فقيمة: الله مدن كن مسترمية 
لجميع حوانب فصلنا المهم هذا؛ سنضع لأنفسنا برنابماً ومخططا نمضي على نهجه : 
أزلا : معاني الألفاظ 
)١‏ مع الثقلين / ") معئ العترة 
ثانيا : دلالة الحديث 
)١‏ على إمامة أهل الببت عليهم السلام . 
)١‏ على عصمة أهل البيت عليهم السلام . 
*) على أعلمية أهل البيت عليهم السلام . 
:) على أفضليّة أهل البيت عليهم السلام على سواهم . 
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ه) على وجود إمام من أهل البيت عليهم السلام في كل زمان . 
)١‏ على بحاة المنمسكين بمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ أي بيان الفرقة الناحية . 


لببااييالنا 
أولاً / مَعَانِي الألفاظ : 
)١‏ معنف التقلين : يقول ابن الأثير قُ النهاية (١/57١؟)‏ : «..ويقال لكل خطير 


نفيس أقَل..». 
وفي شرح النووي لصحيح مسلم )١180/1١0(‏ : «..سمها ثقلين 
لعظمهمًا وكبير شأفماء وقيل لثقل العمل يما ». 

؟) معنى العترة : في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (177//5) : وعتسرة 
الرجل أخص أقاربه ». 
وف مخستار الصحاح صه5؟؛ : « وعستسرة الرجل نملله و رَهْطَه 
الأذنوّن ». 


وفي لسان العرب (4/94) : «أقرباؤه من ولد و غيره ». 
إذا فال تلان هما الأمران العظيمان النفيسان الثقيلان في شأنهما و قيمتهما النانية وف أهمية 
التمسك إمما. والعترة معناها : الأخخص من الأقارب و الأدن منهم و الأقرب من سواه .. 
وبقي مبحث مهم هو معرفة المقصود من العترة في هذا الحديث العظيمء فالكتاب الذي 
أمرّنا بالتمسك به هو القرآن الكريم الذي لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه والعترة 
أيضا لابد أن تكون معروفة معينة من أحل أن يتم التمسك بهاء لذلك سنبحث معرفة 
العترة: ومن المقصود من لفظ العترة في آخر المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
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ل 


ا كارت الهني 


0 المبحث الأول 


دلالثة على إمامة أهل البيت (ع) و وجوب اتباعهم 


يعتبر حديث الثقلين (كتاب الله و عتري) من أقوى الأدلة على إمامة أهل البيت عليهم 
السلام و وحوب اتباعهم» ونريد ههنا أن نبين ذلك مستعينين بالله : 
أولاً : ورد في هنا الحديث الشريف لفظ مهم للغاية وهو : «لن تضلوا إن اتبعتموهها..”", 
ومثله لفظ : «ها إن أخذتم به لن تضلوا..»'", وفي كثير من المصادر: «ها إن تمسكتم به 
لن تضلوا..».. 
وهذا يدل على وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام؛ لأن التمسك والأخذ بهم 
ينحي من الضلال؛ وبا أن بعض المعاندين للحق وهو ابن تيمية الحراني في منهاج سنته (1/ 
| لكي 20 زعم أن الذي أمرنا بالتمسك به هو كتاب الله فقط. وقد أشرنا إلى كلامه 
هذا في الفصل الأول من هذا القسم عند الكلام عن ألفاظ الحديث» وقلنا هناك إنّه استغل لفظ 
رواية زيد عند مسلم في غرضه هنا؛ من أحل أن يخدع الناس عن الحقيقة ويوهمهم أن الحث 
والأمر بالتمسك ليسا متوحّهين إلى أهل البيت عليهم السلام؛ لذلك أعددت لك قائمة ببعض 
المصادر الي ورد فيها لفظ التمسك بالعترة مع القرآن والأمن من الضلال بذلك؛ فإليك هي: 


. برقم (40171) وصححه على شرط الشيخين‎ )١1١8/7( الحاكم في المستدرك‎ )١ 
. ) تلخيص المستدرك للذهيي ( كما في حاشية المستدرك‎ )" 


') مسند أحمد بن حنبل (05/9) برقم )١١917/(‏ . 


)١(‏ الحاكم ف المستدرك(4/7١١)‏ وصححه على شرط البخاري ومسلم. 
(1) ابن أبي عاصم في السنة(5048١)ه‏ وجواهر العقدين ص778 وقال السمهردي: وهو سند جيد. 
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4) المعحم الصغير للطيراني )577/١(‏ . 

©) المعجم الأوسط للطيراني (89/0) . 

1) المعجم الكبير للطيراق (780/9: 75)و(0/١171١)‏ . 

) سنن الترمذي (177/5) وصحح هذه الرواية العلامة السيد حسن بن علي 
السقاف7"', 

) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (؟/580) برقم (44-0) . 

9) نيل الأوطار للشوكاني (؟/78”) . 

. مسند أبي يعلى (؟/7177)‎ )٠ 

)١‏ مسند البزار (85/5) وفيه: «..وإنكم لن تضلوا بعدهما..». 

. )٠١/ص( مسند عبد بن ميد‎ )١ 

. )116 السنة لابن أبي عاصم (117/19.: 551.؛‎ )١ 

14 نوادر الأصول للحكيم الترمذي؛ وقد وضع عنوانا في كتابه باسم : «الاصل 
الخمسون: في الاعتصام بالكتاب والعترة..» . 

)١‏ جواهر العقدين للسمهودي في ص77 عن مسند أحمد وغيره وصرح 
السمهودي بحودة إسناده؛ وفي ص8؟١‏ عن مسند إسحاق بن راهويه وقال 
السمهودي: « وهو سند جيد ». وعقد السمهودي بحثا في كتابه جواهر 
العقدين تحت عنوان : « ذكْرٌ حَنْه صلى الله عليه وآله وسلم الأمةَ على 
التمسك بعده بكتاب ربهم. وأهل بيت لبيهم..» . 

57) الصوعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (ص١٠8١)‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
وصرح ابن حجر بصحة الرواية . 

7) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المحلد الرابع ص9017» وصرح بأن 


الحديث حسن . 


.5014 صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 


) صحيح الجامع الصغير للألباني )187/١(‏ برقم (/145؟) وصحح الحديث . 

وغيرها من المصادر... 

فلست أدري لاذا يتهج ابن تيمية الحراني هذا الأسلوب كلما عجز عن الإحابة ؟ فهل نستطيع 
أن نقول إِنّهِ إنما لجأ إلى إنكار الحقيقة عندما لم يستطع أن برد على الشيعة في استدلاهم يهنا الحديث 
حديث الثقلين (كتاب الله وعترني) على وجوب اتباع أهل البيت عليهم السلام وإمامتهم ؟! 

في الفصل القادم لنا وقفة مع ابن تيمية فانتظر؛ لترى كيف يلحا بعض الناس إلى 
إنكار الحقائق الثابتة من أحل نصرة مذاهيبهم .. 

ونعود إلى موضوعنا .. 

قال التفتازاني بعد أن ذكر الحديث في كتاب شرح المقاصد : « ألا يرى أنه صلى 
الله عليه ومسلم قرنهم بكتاب الله في كون التمسك بهما منقذا من الضلالة, 
ولامعنى للتمسك بالكتاب إلا الأخد بما فيه من العلم والهداية؛ فكذا في العترة »7"©. 

وفي المرقاة في شرح المشكاة للقاري : « ومعنى التمسلك بالعترة محبتهم والاهتداء 
بهديهم وسيرتهم» 7" 

ويقول القاري ف المرقاة : « والمراد بالأخلذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة 
حرمتهم والعمل برواياقهم والاعتماد على مقالتهم..)!". 

ويقول السيد العلامة حسن بن علي السقاف : «والمراد بالأخد بآل البيت والتمسك 
بهم هو محبتهم وامحافظة على حرمتهم والتأدب معهم والاهتداء بهليهم وسيرتهم 
والعمل برواياتهم والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واججهادهم وتقديعهم في ذلك على غيرهم »”". 
)١(‏ كتاب شرح المقاصد (0707/0)) وفي الطبعة القديكة للكتاب [سنةه ١‏ ١١ه]لٍ‏ (707/79). 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري .)0551/١١(‏ 
(*) المصدر السابق .)050/١٠١(‏ 
(4) صحيح شرح العقيدة الطحاوية ص4 58. 


فهل بقي بعد هنا شك في أن المراد والمستفاد من حديث الثقلين هو الأمر بالاهتداء بأهل 
الببت عليهم السلام واتخاذهم أئمّة"© ؟ 


ثانيا : ونما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام في هذا الحديث اقتران حديث 
التقلين (كناب الله و عترني) في سياق واحد مع حديث الغدير(من كنت مولاه فعلي مولاه)؛ 
وقد قدمت بين يدي القارئ بعض المصادر الي ذكرت ورود حديث الثقلين في غدير خم؛ 
وذلك في الفصل الثالث في مبحث تواتر الحديث . 


وهنا الاقستران بين هذين الحديثين المهمين يعطي كثيرا من الدلالات والإيحاءات ال 
تتصبُ كلها في قالب واحد هو الدلالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام. فماذا يفهم أولو لتهَى 
من هذا الاقتران والتداخل اللذين جاءا على لسان الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الحوى ؟ 


إن (مصول اس ويه 
' ال مدلول حديث الولاية بحديث الثقلين .. 2 
ا فكأنما ني الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الأمة المسلمة فيقول : 
أيها الناس؛ إن تاركٌ فيكم أمرين وخليفتين لا تضلون أبداً إن تمسكدم يما وهما القرآن 
والعنرة؛ وحين لا تبقوا في الحيرة سأقدم لكم النموذج الأكمل؛ وهو سيد العترة الذي .موالاته 
تكونون متمسكين بالعترة؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ ولاتختصموا بعدي في مع الولاية فقد 
بينت معن ولايته (بأنها الإمامة) عندما قَرَنْتْ حديث ولايته بحديث إمامة عترق”" .. 


)١(‏ فالهداية والقيادة والأمر بالاتباع كلها من لوازم الإمامة؛ إذْ لا يمكن أن نتصور شخحصا تتوفر فيه 

هذه الخصائص ثم يكون غمه إماماء لأن ذلك يعن أن يكون هذا المتوفر على هذه الشرائط 
والمختصائص مأمور لاهو وتميرم) بالائتمام بالآخر| في نفس الوقت الذي لا تنوفر هذه الخصائص في ذاك ] 
«الآخسنز.(وأهل البيت عليهم السلام قد توفرت فبهم هذه الخصائص وغيرها لي نفس الوقت 0 
انتوفر ف غيرهم؛ فلزم أن يكونوا هم الأكمه4.. > 7 0 
(0) لقد اكتفينا يهذا القدر من نيان كذ 11لا كان اليج الشف يلق اذ لي" ا 
وآله وسلم يختزن مضمونا أغيئ وأكثر تفصيلاً؛ ولكننا نترك اكتشاف ذلك للقارئ اللبيب. 


الف 


أيها المومن جرد نفسك من جميع المسلمات الي التصقت بك و التصّفت بهاء فإن 
حديث الثقلين مقرونا بحديث الولاية لا يحتاج إلى كثير تأمل بقدر ما يحتاج إلى الفطرة 
السليمة والذوق الصاقي اللذين لم تُكَدَّرْهُما العصبية والحميّة . 

وفي حديث الثقلين (كتاب الله وعترق) ألفاظ أخرى تقوي دلالة الحديث على 
إمامة أهل البيت عليهم السلام؛ على أن منها ما هو دليل من نفسه على ذلك؛ فمن 
هذه الألفاظ: 

أ) «التقلين » ؛ فهذه الكلمة تختزن في مضمونها إشارة واضحة إلى إمامة أهل البيت 
عليهم السلام؛ والمتأمل لتعليقات علماء أهل السنة على هذه الكلمة يدرك ذلك بسهولة : 

ابن الأثير في النهاية )5١7/1١(‏ : «رسماهما ثقلين؛ لأن الأخل بهما والعمل 
بهما ثقيل: ويقال لكل خطير نفيس ثُقَلء فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما و تفخيما 
لشأنهما». 

النووي في شرح مسلم )١80/١5(‏ : «..سميا ثقلين لعظم قدرهما وكبير شأنهما 
و قبل لنقل العمل بهما». 

وفي كتاب الفائق للزمخشري )١15١/١(‏ : «الفقل : المتاع المحمول على الدابة) 
وإنغا قيل للجن والإنس: الثقلان. لأهما قَطَانَ الأرض؛ فكانهما أثقلاها. وقد شبه 
يما الكتاب والعترة في أن الدين يُسْتَصلْحٌ يمما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين..» . 

إذا فالعترة الطاهرة بها يستصلمح الدين؛ والتمسك بها أمرٌ عظيم ثقيل.. أفليست 
هذه كلها إشارات وشواهد على إمامة أهل البيت عليهم السلام ؟ 

ب) « إفي تارك فيكم خليفتين » ؛ وهذا اللفظ ينبغي أن يقف عنده المتأمل ليرى 
صراحته ف بيان إمامة وخلافة أهل البيت عليهم السلام؛ ولست أدري أين ذهب علم 
العلماء و إنصافهم. وكيف لم تحذب انتباههم هذه الألفاظ ؟! 

وهل هناك أصرح من لفظ « خليفتين » في بيان إمامة أهل البيت عليهم السلام ؟؟ 
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وكما عودتك أيها القارئ الكريم: وحيث إن اللفظ مهم حدا؛ فقد أعددت لك 
قائمة ببعض المصادر اليّ ورد فيها حديث الثقلين بلفظ : « خليفتين » , فإليك هي: 

. )١88 2181/8( مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١ 

؟) المعجم الكبير للطبراني ( 1517/0 )١64‏ وصرح السمهودي بوثاقة رواته”"". 

') كتاب السنة لابن أبي عاصم (؟:/2581 251417 5147) . 

؛) فيض القدير للمناوي (14/5) . 

) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (707/9: 785) . 

1) مصنف ابن أبي شيبة (705/5) . 

0) الذيل على حزء بقي بن مخلد (ص727١)‏ . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيئمي )١170/١(‏ » وقال : 
« رواه الطبران ف الكبير ورجاله ثقات » . ون )١77/5(‏ وقال : «رواه أحمد 
وإسنادة جيد » . 

9) صحيح الجامع الصغير للألباني )487/١(‏ وصرح الألباني بصحته . 

أيها القارئ المنصف؛ هل بقي من شك ف إمامة أهل البيت عليهم السلام و 
وحوب التمسك بهم من خلال حديث الثقلين؟؛ إن حديث الثقلين (كتاب الله وعترني) 
هو واحد من الأدلة الراسخحة المثبتة لإمامة أهل البيت عليهم السلام» فكيف بك إذا 
نُشرت جميع الأدلة» فلا تبْحَلْنْ على نفسك ,مراجعة مصنفات الشيعة لتطّلع على 
براهينهم الجلية وححجهم البالغ4 4سا 


2 
ٍِ 


”# # 


)١(‏ جواهر العقدين ص575. 
)١( 5‏ وقد يحسن بنا في خائمة كتابنا هذا أن نقدم رن بدي القارئ الكريم قائمة بأسماء بعض الكتب الي / 
ألفها علماء الشيعة الأبرار ف صعيد الانتصار لمذهبهم الحق مذهب أهل البيت عليهم السلام. .<< 

١ 
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المبحث الثاني 
دلالة الحديث على عِصنمة أهل البَيْتَ عليهم شنم 
العٍصنمّة من الأمور الي شئّْع بها المتعصبون على الشيعة”"'؛ فالقول بعصمة الأئمة 
من أهل البيت عليهم السلام قو امن جلما وضروريات مذهب الشيعة. وقد 
استطاع الشسيعة بأدلتهم المحكمة أن يثبتوا في كتبهم المنتشرة في العالم قوة هذا القول 
ورسوععه. ويعتبر حديث الثقلين من أقوى البراهين على عقيدة العصمة؛ وإليك وحه 
الاستدلال بحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) على عصمة أهل البيت عليهم السلام: 


ألا : اقتران أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم في أن التمسك بهما ينحي 
من الضلالة . 

ومن المسلم به والضروري عند مذاهب المسلمين أن القرآن هو كتاب الله عز وحل الذي 
لا يأتيه الباطل من يبن يديه ولا من نخلفه تنزيل من حكيم حميد» لذلك كان القرآن سببا 


)١(‏ مع أن علماء أهل السنة لا يرفضون أصل هذا الاعتقاد (أي العصمة)؛ فهم يثبتونها في حق 
الأنبياء عليهم السلام وإن كانوا يختلفون في دائرتها سعة وضيقاًء راحع مثلاً كتاب (صحيح 
شرح العقيدة الطحاوية) لمولفه عالم أهل السنة السيد العلامة السقاف (ص755) ومابعدها 
حيث بمحث موضوع عصمة الأنبياء. فإن كان أهل السنة قد ثبت لديهم بالدليل أن الأنبياء 
معصومون., فالشيعة كذلك قد ثبت لهم ذلك إلا أن الشيعة الإمامية قد ثبت لهم بالدليل أن دائرة 
العصمة أوسع بحيث تشمل الأئمة الحداة من أهل البيت عليهم السلام؛ فمن غير الإنصاف أن يلام 
الشيعة على معتقد ثبت عندهم بالدليل كما ثبت عند إخخوانهم أهل السنة ولكنه عند الشيعة 


بشكل أوسع وأكثر شمولاً. 


للنجاة » ولذلك اشتدت حة العلماء المحققين مع أولئك الذين ذهيوا إلى التحريف”'", 
لأن التحريف خلل في القرآن وعوج فيه؛ وكيف يكون ذو الخلل والعوج والانحراف 
سببا لهداية الغير ؟ 

فكان القرآن هاديا وإماما لأنه حقٌّ من أوله إلى آخره» ولا يعرفه الباطل ولا يعتريه . 

وهذا حديث الثقلين قد قرن أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم في كوفم يهدون 
ويبْدُون البرية من الضلالة» فصار لزاما أن تكون العترة الطاهرة معصومة عن الزلل والخطأً 
والانمحراف لأنما أولا قرينة القرآن» وهل يقترن بالمعصوم إلا المعصوم ؟: وثانياً لأنما بنص 
الحديث جروسن السب الذي به تأمن الأمة من الضلالة» وهل يكون هادي الناس إلا مهديا 
معصوما من الضلال ؟ 


يقول العلامة المناوي في فيض القدير(15/5١)‏ : «وفي هذا مع قوله أولا: إن تارك فيكم 
تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما و وَصّى أمته بحسن معاملتهما وإيشار حقهما 
على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين...» . 


ويقول ابن حجر الهيتمي في كتاب شرح القصيدة الهمزية [ص57]: «..فتأمّل كونه 
صلى الله عليه وسلم قرنهم بالقرآن في أن التمسك بمما يمنع الضلال ويوجبُ الكمال » . 


)١(‏ وقد افترى بعض الذين لايعبوون بالحقيقة فيما يخرج من أفواههم على الشيعة الإمامية بأنهم يقولون 
بالتحريف مع أن هذا كذب واضح وظلم قبيح لهذا المذهب الأصيل الذي صرح عظماء علمائه بصيانة 
القرآن من التحريف وأنه كتاب الله الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه تنزيل من حكيم 
حميا. وهذه تفاسير الشيعة ومؤلفاتهم في علوم القرآن وفي الرد على الذاهبين إلى التحريف ومصاحفهم 
ال يعظمونما ويزينون بها وبتلاوتها بيوتهم.. كلها شاهد على براءة هذا الخط المنتمي بحق إلى أهل 
البيت عليهم السلام من هذه الفرية العظيمة. وكيف ينسب إلى مذهب الإمامية هذا القول المذموم نحرد 
أن شواذا منهم لا عثلون المذهب قد قالوا بذلك؟ فهل يقبل إخحواننا أهل السنة أن ننسب إليهم القول 
بأن القرآن حرف المحرد أن شواذا منهم قالوا بذلك مثل كتاب الفرقان الذي ألفه عالم سين مصري سنة 
4م ؟ كلاء فالشيعة أكثر إنصافا من أن ينسبوا إلى مذهب أهل السنة قول مَنْ هم شواذه؛ فتدبر . 
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ولذلك قال العلامة القاري في كتابه مرقاة المفاتيح بأن حديث الثقلين يدل على أن 
أهل البيت عليهم السلام لايمكن أن يخالفوا الح والشريعة في شيء من سيرم وهديهم 
فاقرأ معي نص كلامه: 

«قلت: في إطلاقه [ أي عدم تقييد التمسك بهم في أمر دون آخر] صلى الله عليه 
وسلم إشعار بأن من يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هديه وسيرته إلا مطابقا 
للشريعة والطريقة »'". 

ثانيا : تر_له صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من ألفاظ الحديث بالأسانيد 
الصحيحة : «وإنهما لن يفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض ». وهذا اللفظ لا نحتاج ف 
إثباته إلى كثير من الجهد. فقد أخرحه أكثر من أخرج الحديث؛ ونادرا ما تحد الحديث 
في مصدر من المصادر من دون هذا اللفظ. ولاشك أيضا أنه ورد بأسانيد صحيحة: ومع 
ذلك فابن تيمية الحراني برأ مرة أخرى على السنة النبوية الشريفة وأنكر هذا اللفظ'' امع 
أن منْ مخرحيه في كتبهم : 

. وقال: «وقد لبت في الصحيح..»‎ )١١5/5( ابن كثير في تفسيره‎ )١ 

)١‏ الحاكم في المستدرك(2118/7 ١7١)؛‏ وصححه على شرط البخاري ومسله”". 

*) الترمذي في سننه (7717/5) ؛ وصرح العلامة السيد حسن بن علي السقاف بصحة 
ل 

1) الهيئمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2315:5/9 )١58 2١515‏ . 

©) النسائي ف السئن الكبرى (45/0» .)١‏ 


.)0851/٠١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري‎ )١( 

)١(‏ كما ستقرأ نص كلامه عند ذكر المعترضين في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. 

(؟) وصححه الذهبي في التلخيص أيضا كما نقل ذلك:محقق المستدرك لي حاشية ص 1١‏ من الجزء 
الثالث من المستدرك. 

(1) صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص4 50. 
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. )7074/5( الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١ 
.)١149 3181/0( الإمام أحمد ف مسنده (*/4 21 3117 375 هه‎ )7 
. )5١7 237591/7( أبا يعلى ف مسنده‎ )8 
. )7917/١1( ابن الجعد ف مسنده‎ )9 
11) عداين يد في مسده رض‎ )1 
.)١1١ل5ك38‎ 035531814 21 الطبراني في المعجم الكبير (*/58). (ه/؟86‎ ١ 
. ) 544 :5147 ابن أبي عاصم في السنة (؟581/1,‎ ) 1 
. )777 2755/١( الطبراني في المعحم الصغير‎ )١ 
النسائي في الخصائص (ص864؛ 85) وصححه محقق الخصائص أبو إسحاق‎ )4 
. الحويئ الأثري في الحاشية‎ 
. )8١/١( هبة الله اللالكائي ف اعتقاد أهل السسنة‎ 
. . )؟909/١( الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )5 
. بقي بن مخلد القرطي ف الحوض والكوثر (ص88)‎ ) 
وقد‎ )7017 561 0478/7( »)٠١9/١( ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة‎ )4 
. صحح الرواية في (ص707) وفيها اللفظ‎ 
وكمارأيت فإن من العلماء مصححين للروايات وفيها اللفظ الذي نحن بصدده.‎ 
فتأمل هذه الحقائق ثم انظر إلى ابن تيمية منكرا هاء ونترك الحكم للقارئ المنصف..‎ 
ولفظ « لسن يفترقا حتى يردا علي الحوض » دليل قوي على عصمة أهل البيت‎ 
عليهم السلام وإليك بيان ذلك:‎ 
إن الإنسان إذا وقعت منه معصية فإنه عندها لا يكون مع القرآن بل يفترق عنه‎ 
حتماء وإن كنا نستطيع في زمان مخصوص أن بحزم بمعيته للقرآن؛ فإننا لا نستطيع أن‎ 
حزم بذلك في طوال عمره على الإطلاق ودون تقبيد, إلا إذا كان الله عصمه من‎ 
المعصية بحيث نستطيع أن بحزم بأنه لا مكن أن يكون في ثانية من عمره عاصيا لله‎ 


سبحانه وتعالى» فلا يكون بالتالي مفارقا للقرآن وصريح لفظ «لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض» دال على أن أهل البيت عليهم السلام لايفارقون القرآن أبداً حي الورود 
على الحوضء وهذا يعون بوضوح عصمتهم عن كل نقص وعيب ومعصية .. 

ثالنا : لفظ «تارك» + « خليفتين» . 

إن هذين اللفظين يدلان أيضا على أن أهل البيت عليهم السلام يتوفرون عل 
العصمة:؛ وذلك لأن هذين اللفظين يُفهِمَاننَا بأن أهل البيت عليهم السلام هم المتَمُمُون 
لخط النبي الأمين صلى لله عليه وآله وسلمء فهو يتركهم ليكونوا خلفاء على الناس في 
كل ما يتصل بدينهم . وحن يتيسر الهم ذلك أي حي يكونوا مُلِنَ لرسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في خخط الحركة الرسالية تمثيلاً حقيقيا لابد لهم من أن يتوفروا على 
العصمة الي كان يتميز بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يُحُْفظ الدين 
الإلمي حن من أدن احتمال للتحريف . 

ولفظا: «تارك » و «خليفتين » قد مرت عليك مواضع وجودهما في المصادر وذلك 
في المبحث الأول من هذا الفصل . 
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المبحث الثالث 
دلالة الحديث على أعلميّة أهل البَيْتَ علبهم اسندم 


فمن الدلالات الواضحة لحديث الثقلين(كتاب الله وعترق) دلالته على أعلمية 


أهل البيت عليهم السلام : 
وكيف لا يكون أهل البيت عليهم السلام أعلم الناس وقد قرنوا بكتاب الله الكريم 
دوت غيرهم..؟ 


وكيف لا يكونون أعلم الناس وقد تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليكونوا خلفاء على المسلمين..؟ 

وكيف لا يكونون أعلم الناس وهم المعصومون من الزلل والموفقون إلى الصواب..؟ 

يقول العلامة السمهودي ف جواهر العقدين: « والحاصل أنه لما كان كل من 
القرآن العظيم والعترة الطاهرة معد نا للعلوم الدينية» والأسرار والحكم النفيسة 
الشرعية, وكنوز دقائقها, أطلق صلى الله عليه وآله وسلم عليهما (النقلين) ويرشد 
لذلك ححنه في بعض الطرق السابقة على الاقتداء والتمسك والتعلم من أهل بيته 
وقوله في حديث أحمد الآ : الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت...)0". 


ويقول عالم أهل السنة ابن حجر الميتمي في الصواعق : «.. لقلين؛ لأن الفقل كل 
نفيس خطير مصون. وهذان كذلك؛ إذ كل منهما معدن للعلوم اللدليّة, والأسرار 
والحكم العلية والأحكام الشرعية..)!". 


.7 جواهر العقدين: ص17‎ )١( 
.4 47/1 (؟) الصواعق المحرقة:‎ 


لمن 


وفي مقدمة أهل البيت عليهم السلام سيد العترة الطاهرة أمير المومنين علي بن أبي 
طالب اللي الذي لم يبلغ أحد من الصحابة في العلم مبلغه . 

يقول السمهودي في جواهر العقدين: « وأحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضله وعلمه ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن 
شيمه ورسوخ قدمه )0". 

ويؤيده ابن حر الهيتمي ف الصواعق بقوله ١‏ غ» ثم أحق من يتمسك به منهم 
إمسامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق 
مستنبطاته 0". 

لذلك يصرح العالم السينٍ الشيخ أحمد محمد داود ما نصه : « كان رضي الله عنه 
أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضاهم 2 

# # # 


)١(‏ جواهر العقدين: ص160؟. 
)١(‏ الصواعق المحرقة: 1417/7 4. 
(6) كتاب (مناقب علي بن أبي طالب كرم الله وحهه) لأحمد محمد داود: ص6. 


حفن 


الملبحث الرابع 
دلالة الحديث على أفضَلِيّة أهل البَيْت علوم دنم 

إن حديث الثقلين من أفخر المناقب ال فاز بها أهل البيت عليهم السلام؛ وكل 
مناقبهم فاخرة . تأمل وتدبر كل ما قلناه ونقلناه في المباحث الماضية؛ هل تحد إلا فضائل 
منحها الله تعالى لأهل البيتء واليٍ ترفعهم إلى مقامات عالية لا يطاها مِنْ دوهم أحدٌ .. 

انظر؛ هل ترك حديث الثقلين لأحد سوى أهل البيت عليهم السلام منقبة تُذكر؟ 

ففي حديث الثقلين أن أهل البيت عليهم السلام قراء القرآن . 

وف حديث الثقلين أنهم ملازمون للقرآن و القرآن ملازم هم إلى قيام الساعة . 

وفي حديث الثقلين أن التمسك بأهل البيت عليهم السلام ينجي من الضلال . 

وفي حديث الثقلين أن أهل البيت عليهم السلام تركهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم خلفاء على الأمة . 

وفي حديث الثقلين بيان لإمامة أهل البيت عليهم السلام . 

وفي حديث الثقلين بيان لعصمة أهل البيت عليهم السلام . 

وفي حديث الثقلين بيان لأعلمية أهل البيت عليهم السلام . 

وفي حديث الثقلين حث على مراعاة أهل البيت عليهم السلام . 

وفي حديث الثقلين أمر بإيئار حقوقهم على حقوق الذات . 

وكيف يكون أحدّ أفضل من أهل البيت عليهم السلام مهما كير اسمه والناس 
والمهتدي؛ وهل يستوي الإمام والمأموم ؟! 


اوذفن 


(.. قل هل يستتوئ اين تَْلَمُْنَ وان لا موه ًا َك أوُو الأثاب 8# 0" 

فز.. ذلك فصل الله ييه مَنْ يَشَاء وَالله ذو الْفَضْل الْعَظيِم 8 )74 

3 أَمْ يخس يَحْسدُوْنَ الئاس عَلَى مَأ آكأَهُم الله من فطئله؛ فَقَدْ آكيْنا آل إيْرَاهيِم 

الكتاب وَالْحكْمة وَآلينَهمْ ملكا عَظيماً © 94" 

- يقول ابن ححر الهيتمي : «..ا لفقل كل نفيس خطير مصون. وهذان كذلك؛ إذ 
حث على الاقتداء والتمسك بمم, والتعلم منهم. وقال : الحمد لله الذي جعل فينا 
الحكمة أهل البيت )(. 

ويقول الإمام النووي : « سما ثقلين لعظمهما وكبير شأفهما وقيل لنقل العمل يما »". 

ويقول العلامة المناوي : «.. . ثقلين سعيا به لعظم شأنهما وشرفهما..»". 

ولاشك أن ال حائر على جميع هذه للزايا وللنققب هو سيد العترة أمير للومنين على بن أبي طالب ايفن 
لذلك قال ابن ححر اليتمي : «.. ثم أحق من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. لا قدّمناه من مزيد علمه و دقائق مستتبطاته. ومن ثم قال أبو بكر 
رضي الله عنه: علي عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذين حث على التمسك 
بهم . فخصه با قلنا. وكذلك خصه صلى الله عليه وسلم بما مر يوم غدير خم »". 


)١(‏ الزمر: و 

1 الجمعة:‎ )1١( 

(9) النساء : + ه 

(54) الصواعق المحرقة: 147/7 4. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي: .١80/١8‏ 

(1) فيض القدير: .١714/7‏ 

(7) الصواعق المحرقة: 47/7 44714 ط مؤسسة الرسالة. 


غ6 


ومع كل ذلك حد أن لابن تيمية موقفا مرييا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
اللي سنذكره في الفصل السادس عند الحديث عن المعترضين إن شاء الله تعالى . 

ونعود إلى موضوعناء فنقول إن حديث الثقلين قد سحل لأهل البيت عليهم السلام 
مناقب اعترف بها السنة والشيعة» والمتأمّل لهذه المناقب يدرك حتما أن أهل البيت 
نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . 

ونحن لا ننكر فضائل بقية الصحابة ؛ ولكنهم ‏ إذا محصنا ودققنا ونقدنا روايات 
فضائلهم - لن يخلْصَ منها إلا القليل الذي لا يقدمهم على عترة نبي صلى الله عليه وآله 
السنة؛ فهي و إن كانت ححة ومقبولة لديهم؛ فهي لا تنفع للاحتحاج بها على الشيعة 
ولاتحدي في معارضة روايات مناقب العترة الطاهرة كيف وهي مُتَفرَدٌ بهاء بخلاف مناقب 
العترة الي اتفق على روايتها المسلمون شيعة كانوا أو سنة.. ولاشك أن أفضل الناس بعد 
رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد العترة أمير المومنين علي بن أبي طالبالطيْه: 
الذي لم يرد في حق أحد من الناس من الفضائل مقدار ما حاء له من الفضائل والمناقب . 

يقول الحيتمي في صواعقه (ص )١48‏ ط مصرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف'!©: 
«... الفصل الثاني في فضائله رضي الله عنه و كرم الله وجهه. وهي كثيرة عظيمة 
شهيرة حتى قال أحمد ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي وقال إسماعيل القاضي 
والنسائي وأبو علي النيسابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان 
أكثر ثما جاء في علي..» . 

ويقول لهيتمي أيضا في الصواعق (71/7) : وومناقب علي وفضائله أكثر من أن تحصى » . 


)١(‏ وفي ج7"اص7017 من ط موسسة الرسالة. 


ويقول الشيخ الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت ابي 
المحتار (ص74١):‏ « وبالجملة؛ فتعدادُ فضائله و مناقبه. و مكانته في العلم والفهم. 
والاستقامة والشجاعة والشهامة, والفراسة الصادقة, والكرامات الفارقة» وشدته في 
نصر الإسلام, و رسوخ قدمه في الإيمان. وسخائه وصدقته مع ضيق الحال.» وشفقته 
على المسلمين, وزهده وتواضعه وتحمله. وتفصيل ذلك باب واسع يحتمل مجلدات » . 
لذنلك يقول السيد العلامة حسن بن علي السقاف ل حاشية (ص 54) من كتاب (يبان 
نكث الناكث): « وكان في الصحابة ومن بعدهم من يعتقد أن أفضل الناس بعد النبي هو 
سيدنا علي وذلك مشهور وذكره الذهبي في السيّر [أي في كتابه سير أعلام النبلاء] فتأمل ». 
والشيعة الإمامية لاخلاف بينهم ف أن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هو على الظْهة ومن بعده أهل البيت عليهم السلام؛ و لولا خوف الابتعاد عن 
موضوع الكتاب لذكرنا نبذة يسيرة من بحور فضائل أهل البيت عليهم السلام, لِيَطْلمَ 
القارئ الكريم على الحقيقة الي يريد أتباع بئ أمية أن يخفوها إلى يومنا هذا" , على أن 
ني حديث الثقلين كفاية فآ[ لمّنْ كان له قَلْبْ أو ألقَى السسّمْعَ وهو شَهيْد 04". 
ولكننا بعد هذا الحديث الذي عرفنا به شيئا من مناقب أهل البيت عليهم السلام؛ 


حان لنا أن نتساءل: 


)١(‏ يقول الشبراوي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف ص؟ ١‏ مانصه: «قال بعض أهل العلم إن أهل 
البيت حازوا الفضائل كلها علما وحلماً وفشناحة سباق وذكاء وبذئهة جود وشحاعة؛ فعلرمهم 
لا نستوقف على تكرار درسء ولا يزيد يومّهم فيها على ما كان بالأمسء, بل هي مواهب من مولاهم 
مسن أنكرها وأراد سترها كان كمن أراد ستر وحه الشمسء فما سألهم في العلوم مستفيدٌ ووقفواء 
ولاحرى معهم في مضمر الفضل قوم إلا عجزوا وتخلفواء وكم عاينوا في الجلاد والجدال أمورا 
فتلقرها بالصير اللحميل ومااستكانوا وما ضعفواء تفر الشقاشق إذا هدرت شقاشقهم: وتصفى الأسماع 
إذا قال قائلهم ونطق ناطقهم؛ سجايا خصهم بها خالقهم ». 


(؟) ق :لام 


كه 


من هم المَقصودون بأفل الت (ع) ف حخديث الثقلين ؟ 

لقد علمنا في بحثنا هذا أمورا تمعلنا نزم بأن المقصودين من لفظ (أهل البيت) في 
حديث الثقلين هم أناس مخصوصون مكرّمون هم مقام عند الله ودرحاتء؛ لأننا علمنا من 
حلال ما درسناه في المباحث الماضية أن أهل البيت عليهم السلام يتوفرون على بميزات 
خاصة لابمكن أن تكون موحودة في عامة الناس؛ فمن أهم الأمور الي لاشك أن أهل 
البيت عليهم السلام يتوفرون عليهامقتضى ما استفدناه من حديث الثقلين : 

)١‏ أن أهل البيت عليهم السلام أئمة هُّداةَ فكما قدمنا بين يديك أن حديث 
الثقلين دليل على إمامة أهل البيت عليهم السلام و وحوب اتخاذهم أئمّة هداة . 

؟) عصمة أهل البيت عليهم السلام؛ فةّد عرفت أن في حديث الثقلين دلالة على 
عصمة أهل البيت عليهم السلام من الزلل و ملازمتهم للصواب . 

*') أعلمية أهل البيت عليهم السلام ؛ فقد علمت في المبحث الثالث من هذا الفصل 
أن حديث الثقلين دليل على أعلمية أهل البيت عليهم السلام . 

إذا فلابد لنا إذا أردنا أن نقول مثلاً إن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقصودات 
بلفظ أهل البيت في حديث الثقلين» لابد لنا قبل أن نقول ذلك أن ننظر هل نساؤه توفْرّن 
على هذه الخصوصيات: فإن اعْخَلْتَْ إحدى هذه الخصوصيات فلا نستطيع القول بذلك . 

وليسس هناك مسن شك أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوفزن على 
خصوصية العصمة وغيرهاء فهذه أم المؤمنين عائشة (رض) تخرج لقتال إمام زمانها وخليفة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”"©: وهو أمير المومنين علي بن أبي طالبالطَهْة وتجمع 


)١(‏ وذلك في معسركة الحمل بعد أن تسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زمام السلطة والخلافة 
الفعلية» ولكن معاوية وأم المؤمنين عائشة وبعض الصحابة وقفوا في وجه الخليفة الحق؛ وشغلوه 
بالمعمارك والفعن عن أن يدفع العالم الإسلامي بقيادته الربانية إلى ازدهاره وكماله الذي حرم منه إلى 
يومنا هذاء وجاء الخوارج ليحرموا الأرض من وجود سيد العترة المعصومة؛ الذي هو من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.منزلة هارون من موسى عليهما السلام . 


لاه 


الجيوش وتُعبئ الناس في فتنة عظيمة وفي قتال رحل عظيم هو سيد العترة الطاهرة؛ والممدوح 
في أحاديث عظيمة قدمنا بين يديك بعضا منها في المبحث الرابع من هذا الفصل . 

وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرحه الطيراني أن عائشة وحفصة (رض) زوجتا 
الببي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتفقتا على الكذب من أحل أن يمتنع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من أمر لا تُحبانه! فراجع (لباب النقول في أسباب النزول) للحافظ 
السيوطي المطبو ع يهامش تفسير الجلالين ط دار ابن كثير. دمشق. ص (191761455) . 

وف تفسير الحجلالين بهامش المصحف الشريف صؤ هه في تفسير سورة التحريم: 
« إن كتُوبَا » أي حفصة وعائشة [ إلى الله فقد صَّفَتْ قلوبُكُمَا » مالت إلى تحريم 
مارية, أي مَركما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له وذلك ذنب..» . 

ونزول الآية في عائشة وحفصة (رض) منصوص عليه في صحيح البخاري (7/ 
5 ط دار إحياء التراث العربي. وف (07/17) من نفس الطبعة توحد قصة شرب الني 
صل الله عليه وآله وسلم للعسل عند زينب بنت ححش وتآمر عائشة مع حفصة 
لصرف الني صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك !! 

فهل نستطيع ‏ بعد هذا وأمور أخرى لم نذكرها طلبا للاختصار ‏ أن نقول بأن 
المقصود بأهل البيت ما يشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟37) 

وأمًا إذا أردنا أن نقول بأن جميع بن هاشم مقصودون بلفظ أهل البيت كما 
يريد بعض الناس أن يدعي فإننا كذلك لابد أن نعرضهم على تلك الخصوصيات الي 
قلنا بأن أهل الببت عليهم السلام يتوفرون عليهاء ولابد لنا أن ننظر إلى واقعهم, لأن 
التأريخ يوكد لنا بأن منهم أناسا لم يكونوا أهلاً لإمامة الأمة وهدايتها.. 


)١(‏ وليس معن ذلك أن الشيعة يعادون نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يفترون عليهن بغير حق لاسمح الله 
فغاية ما في الأمر أن الشيعة طلاب حقيقة؛ وما ثبت بالدايل فهو طلبتهم وليس لديهم عداء غير مبرر أو عصبية بتحاه 
أي شخصية أو فقة؛ على خخلاف ما يدعيه خحصومهم الذين لايدخرون جهداً في النيل منهم ولو كان ذلك بالباطل! 


ممه 


هذا عقيل بن أبي طالب وهو أخحو سيد العترة علي بن أبي طالب عليه السلام؛ هذا هو يقدّم 
الدنيا على الدين فيفارق علياظَيْق بعد أن طلب منه أن يزيده من بيت امال فلم يرض علي 
ايفة. فيخرج عقيل مفارقا سيد العترة ذاهبا إلى مُقاتل العترة معاوية بن أبي سفيان» فيعطيه 
معاوية مالة ألف !1 راجع تاريخ دمشق لابن عساكر» والصواعق الحرقة (؟/8260: ك8م؟) . 

فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول بأن جميع بن هاشم مقصودون بأهل البيت الذين حث 
الني صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك يهم و أوحب على الأمة إمامتهم ؟ 

ولكن بعض الناس بريد أن يقول بأن المقصود بأهل البيت عليهم السلام صحابة النني 
صلى الله عليه و آله وسلم 1 و واضح لذوي اله أن هذا القول أضعف من سابقيه.. 

وهل يمكسن أن يكون الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) هاديا للأمة ولي تفسير ابن 
كثير في تفسير قوله تعالى: #ر يا أيها الذين آمنوا لايحل لككم أن ترثوا النساء كرها.. 8 ذكرٌ 
لكلام عمر في تحديد مقدار المهر حيث صعد على المنبر فختطبء فلما نزل اعترضته امرأة من 
قريش فردت عليه كلامه بآية من القرآن الكريم فتراحع عمر عن مقولته قائلاً مانصه : وكل 
الناس أفقه من عمر»!!. يقول ابن كثير في تفسيره عُقيب الرواية: «إسناده جيد قوي )'". 

وهل يكون عثمان بن عفان (رض) إماماً وهاديا للمسلمين وهو الذي فسرٌ من 
القتال في معركة أحد كما اعترف بذلك ابن عمر (رض)””2: ومهما يكن جحواب 
إخواننا من أهل السنة؛ فلايستطيع العقل الواعي أن يتقبل إمامة مّن يفر من الزحف8".. 


١9 : النساء‎ )١( 

. 154/١ تفسير ابن كثير:‎ )1١( 

(5) صحيح البخاري: .١18/8‏ 

(4) على أن الفارين في معركة أحد هم كل الصحابة (رض) إلا ثلاثة : علي اظئ( والزبير وطلحة 
الذين صمدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ونير فرار أكثر الصحابة (رض) في معركة أحد من 
المسلمات التأريخية؛راحع على سبيل المثال تاريخ اليعقوبي: 417/7 . 
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وكيف يكون الصحابة (رض) مقصودين بأهل الببت وهم الذي تركوا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة وانصرفوا إلى التحارة واللهوء فانظر تفسير آية : 9[ وإذا 
رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما ‏ من سورة اللممعة , فالمفسرون بحمعون 
على نزوها في شأن الصحابة (رض) ؛ راحع على سبيل المثال : صحيح البخاري (5/2/) 
باب إذا رأوا تجارة أو لوا » و صحيح مسلم في الجمعة (1478: 1419 :)١45٠0‏ 
والترمذي في تفسير القرآن (2)7777 و مسند أحمد فٍ باقي مسند المكثرين (172875» 
4) وغيرها.. 

ويكفي أن تراحع صحيح البخاري »)3١8/8(‏ لترى تلك الفوضى الي نشبت بين 
الصحابة (رض) والي وصلت إلى حد السباب والتهديد والضرب, وذلك في سقيفة بئي 
ساعدة حيث احتمعوا لانتخاب الخليفة والنزاع على الإمارة ‏ كما هو واضح من 
الفوضى والشحار ‏ وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحضروا حنازته !! 

ونعود لنقرأ كلام العلامة القاري حيث قال: 

« قلت وفي إطلاقه صلى الله عليه وسلم [أي عدم تقييد التمسك بهم في أمر دون 
أمسر] إشعارٌ بأن من يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هديه وسيرته إلا مطابقاً 
للشريعة والطريقة »' ". 

وللمزيد من التوسع راحع كتاب النص والاحتهاد للعلامة السيد شرف الدين ‏ وهو 
من علماء الشيعة ‏ » فهنالك شواهد كثيرة تدل على أن الصحابة (رض)لم يكونوا 
متأهلين لقيادة الأمة المسلمة» وإن كان فيهم بلاشك نماذج رائعة تمثل الثمرة الطيبة 
لجهود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم . ولكننا نقول: إنْ وجود المناقب العادية 
شيء ؛ وقضية إمامة الأمة وهداية العباد شيء آخر . 


وإذا عرفنا ذلك فلقائل أن يقول: 


. 051/٠١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري:‎ )١( 
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إن معرفة المقصودين من أهل البيت عليهم السلام في حديث الثقلين ( كتاب الله 
و عترتي ) يرتبط مباشرة ‏ وهو واضح ‏ بقضية الأمان من الضلال؛ فكان لابد لقائد 
الأمة الأعظم حبيينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين و يوضح للأمة 
اللقصودين بي(أهل البيت)؛ وإلا فمحرد القول بأنْ أهل البيت عليهم السلام يُنْحُونَ من 
الضلال لا يحدي شيئا عند عدم معرفة هؤلاء الذين أرادهم بقوله (ص) : «أهل ببِيَ)) ؟ 

ونُجيب: حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقصر في شيء من واحبات 
الرسالة؛ كيف وهو الصادق الأمينء لذلك فإنه بن لأمته بأكثر من طريقة هذه 
الشخحصيات الى عناها بقوله «.. وعترقٍ أهل بيقي » ؛ وفيما يلي نبين كيف عين النني 
صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الهداة : 

البيان الأول: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : 
«ريكون بعدي اثنا عشر خليفة » ؛ الذي لا نقاش في صحته”": فهذا الحديث بيان 
(رقمسي) للمقصود من خلفاء أهل البيت عليهم السلام في حديث الثقلين: «إلي تارك 
فيكم خليفتين..» الذي ذكرنا مصادره عند حديثنا عن دلالة الحديث على إمامة أهل 
البيت عليهم السلام. وهذا البيان الرقمي يصلح في إسكات كل من يريد أن يجعل لفظ 
(أهل الببت) عاما غير مخصص . 

البيان الثاني: وهو لفظ «عترقي » فكما قرأنا في بداية هذا الفصل أن معن العترة 
هو أخص وأدن الأقارب . فبَيْنَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأقارب 
بمطلقهم غير مقصودينء بل المراد أخصهم وأدناهم إليه. 


)١(‏ فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه برقم (75747)) و مسلم في صحيحه ل كتاب 
الإمارة برقم (77287) » و الترمذي في الفتن برقم (45١5؟)‏ » وأبو داود برقم )7711١(‏ و(77517), والإمام 
أحمد في المسند برقم )١941/8(‏ و(19901١)‏ و(997١)و(5970١)و(95945لغمر(95975١)‏ 
و(ل/ا4ة9١)‏ و(1555يو(ا1.٠7)و(ة71.01يو(؟1.071٠؟ايو(141‏ .)و14 .)و )5١٠١‏ 
و(175١٠7هو(177١3))‏ وغيرها العشرات من المصادر الن نقلت هذا الحديث الصحيح. 


"١ 


البيان الثالث: وبه حدد الني الكرعم صلى الله عليه وآله وسلم المقصود من (أهل 
البيت) كاصطلاح ورد في القرآن والسنة» وذلك بتعيين الشخصيات الي تختص بلفظ 
أهل البيت؛ عن طريق بيان المراد من (أهل البيت) في آية التطهير 9[ إنها يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيرا |06" 

فقد أخرج الطبري في تفسيره (1/57)» و الحاكم في المستدرك وصححه على شرط 
البخاري ومسلم ف »)١55:1117/7(‏ والترمذي في سننه (981/80, 1717. 144) وقال: 
هذا حديث حسنء وابن أبي شيبة في المصنف (77/0/7), والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 
8) وف المعحم الكبير (7/9ه. 51) و(15/9؟) و(41/57ك 75 051 
وابن حبان في صحيحه /١6(‏ ”177). و مسلم في صحيحه (18487/14). وابن 
حجر العسقلاني في فتح الباري(58/7١)وصرح‏ بثبوت الحديث؛ وأحمد في مسنده (4/ 
0 و(2)5978504/5 وأبو يعلى ف مسنده )101/١1(‏ و(5١/١4!1)‏ وغيرهم 
مئات من المصنفين من علماء أهل السسنة ونورد هنا لفظ تفسير الطبري: 

« عن أم سلمة قالت كان النبي عندي وعلي وفاطمة والحسن والحسين فجعلت 
نهم خَزِيرَة [نوع من الطعام] , فأكلوا وناموا وغطى عليهم عباءة أو قطيفة ثم قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ». 

فبهذا البيان أوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد.مصطلح أهل البيت في 
النصوص الشرعية لاسيما في القرآن الكرمم . 

البيان الرابع: وهو أمر حدير بالتأمل إذْ بعد هذا البيان لا يكون هناك شك في 
المقصود بأهل البيت» وأنهم هم أصحاب الكساء أنفسهم. وتأتى خصوصية هذا 
البيان من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرره طوال تسعة أشهر على أكثر تقديرء 
وطوال شهر على أندر الروايات؛ على أن الروايات أكثرها تذكر مدة ستة أشهر . 


)١(‏ الأحزاب: 7م 
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ففي تفسير الطيري )١/57(‏ : «عن أنس أن النبي كان يمر ببيت فاطمة ستة 
أضفهر كلما خرج إلى الصلاة فيقرل : الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً ». 

فعلى ماذا يدل هذا التكرار الطويل الغريب ؟! 

إنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد من خلاله أن يركز معين أهل 
الببت في أذهان المسلمين حي لا يضطربوا أو يتساعلوا بعد ذلك عن المقصود بأهل الببت . وهذه 
الرواية الى تذكر تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنداء «أهل البيت » على بيت فاطمة 
وعلي عليهما السلام؛ أخرجها كثير من علماء أهل السنة في مصنفاتهم . نذكر على سبيل المثال: 

[ابن كثير في تفسيره (484/1).: والحاكم في مستد ركه(؟/1177) وصححه على شرط 
مسلم, و الترمذي في سننه(/707)؛ والطيراني في معحمه الأوسط )١١1/8(‏ ولفظه أربعين 
صباحا » وفي معحمه الكبير(01/6) و(55/١٠٠)‏ و(407/17) » وأحمد في مسنده (6/ 
8 25805)). و الطيالسي في مسنده (ص3014) ولفظه «شهراً »: وعبد بن حميد في مسنده 
(ص757) ولفظه في (ص77١):‏ «تسعة أشهر »..] وغيرها من المصادر . 

ونحن لم نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد مر ولو ساعة واحدة 
ببيت واحدة من نسائه (رض) أو بيت أحد من بن هاشم أو بيت أحد من الصحابة 
(رض) لينادي : « الصلاة الصلاة أهل البيت ». 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حص بيت الزهراء عليها السلام بندائه 
المسبارك لأن بيتها منطلق نور أهل البيت عليهم السلام ومشرق أقمار الأئمة المعصومين 
الذين أوحب ولايتهم وإمامتهم وبين عددهم أيضا . 

البيان الخامس: وفيه أيضا إشارة واضحة وصريحة ومباشرة إلى على وفاطمة 
والحمسن والحسين عليهم السلام لبيان أنهم هم أهل البيت والعترة الذين لابد من 
التمسك بهم للأمن من الضلال؛ فتعال إلى هذا البيان الجلي : 
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في صحيح مسلم )١871١/4(‏ والمستدرك للحاكم )١7/9(‏ و قال هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين » و سنن الترمذي )١١05:778/0(‏ وصحح كليهماء وغيرها من المصادر 
الكثيرة الكثيرة » ونورد هنا لفظ صحيح مسلم : 
«..لما نزلت هله الآية: و( فقل تعالوا نع أبناءنا وأبناءكم # دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : اللهم هؤلاء أهلي ». 
فهذا بيان حلي بأن المقصود من أهل البيت هم هولاء الأربعة الكرام: علي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام . 
ولست أدري هل ستكفي هذه البيانات الواضحة الي استفدناها من كلام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المقصود من مصطلح (أهل البيت) ؟ 
ولدينا مؤكدات أخرى وبراهين على ما تقدم؛ فنتحف المؤمنين ببعضها : 
ففي مجمع الزوائد للحافظ الهيئمي )١77/9(‏ : 
« وعن أم جميلة أن الحسن بن علي حين قتل على استخلف» فبينا هو يصلي بالناس إِذْ 
ولب إليه رحل فطعنه بخنجر في وركه؛ فتمرض منها أشهرا ثم قام فخطب على المثبر 
فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال 
لله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيراء فما زل 
يومئذ يتكلم حى ما ترى في المسحد إلا باكيا. رواه الطبراني ورجاله ثقات» . 
فهذا بيان آخر من رابع أهل الكساء الإمام الحسن بن علي عليهما السلام . 
وقد أكد ذلك العلامة المناوي في فيض القدير وهو يشرح مفردات حديث الثقلين 
الشريف فاقرأ معي نص كلامه: 
«..«وعترتي » ,ملناة فوقية: «أهل بيتي » تفصيل بعد إجمال بدلاً أو بياناً وهم أصحاب 
الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا '". 


.)١ 4/*( فيض القدير‎ )١( 
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وننقل ههنا كلام المحقق السني عبد اللطيف عاشور الذي حقق كتاب العلامة للناوي: (إتحاف 
السائل مما لفاطمة من لمناقب) حيث يقول : 

«.. يرى آخخرون أن أهل البيت هم على والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي 
الله عنهم, وممن رأى هذا الرأي : 

الفخر الرازي 

و الزمخشري 

و القرطبي 

و الشوكاني 

و الطبري 

و السيوطي في الدر المنثور 

و ابن حجر العسقلانٍ 

والحاكم في المستشرك 

و الذهبي في التلخيص 

و أحمد بن حنبل..» 

ثم يقول بعد قليل : 

« وننهي حولتنا بوقفة مع ابن تيمية حيث يقول: إن المختص بأهل البيت هم 
الأربعة : علي و فاطمة والحسن والحسين»". 

والعلامة امحة ى السيد حسن السقاف يتفق معنا أيضا في أن المراد من أهل البيت هم 
هولاء الأربعة عليهم السلام؛ إِذْ يقول: « وأهل البيت هم سيدنا علي والسيدة فاطمة 
وسسيدنا السحسسن وسيدنا الحسين عليهم السلام وذريتهم من بعدهم ومن تناسل 
منهم أ 
)١(‏ كتاب إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب: حاشية ص 594. .7١‏ 


(؟) صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص6 6". 


فنكون ‏ إلى هنا قد تعرفدا على العترة الطاهرة من خلال بيانات الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن خلال كلام الإمام الحسن بن علي عليهما السلام؛ ثم 
من خلال بعض علماء أهل السنة» فلم بيق شلك في أنْ أهل البيت هم علي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام . 

ولكن لابد من التنبيه على أمر مهم وهو أن نساء الني صلى الله عليه وآله وسلم 
لاشك أنهن من أهل البيت ولكن بالمعى اللغري فقط؛ وأما في النصوص الشرعية 
بشكل عام وفي حديث الثقلين بشكل خاص؛ فقد أثبتنا أن المراد والمقصود من (أهل 
البيت) هم الأربعة الكرام : علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام”". 

ونريد ههن أن نذكر كلاما للعلامة السيد حسن بن علي السقاف يشير فيه إلى 
محاولة من قبل النواصب في سبيل مواحهة حديث الثقلين من حيث الدلالة » فاستمع إلى 
حديثه : 

« وقد حاول التواصب و هم المبغضون لسيدنا علي رضوان الله عليه ولشريته_ وهم 
عسترة النبي صلى الله عليه و آله وسلم الأطهار أن يصرفوا الناس عن محبة آل البيت التي 
هي قربة من القرب و وضعوا أحاديث في ذلك وِبَنَوا عليها أقوالاً فاسدة منها: 

أهم وضعوا حديث: « آل محمد كل تقي ». وحديث: «أنا جد كل تقي » ونحو 
هذه الأحاديث التي هي كذب من موضوعات أعداء أهل البيت النبوي.»'”' انتهى 
كلام السقاف . 

إنارة : يبدو أن العلامة السقاف لا يقصد بالنواصب تلك الفئات المنقرضة منهم 
كال خوارج وأشباههم؛ بل يشير إلى أناس يتمظهرون بغير زي النواصبء فد يكون من المفيد 
أن نسأل عن هؤلاء ‏ وليسوا بقليل ‏ حشية أن يكونوا مندسين في صفوف بعضنا ! 


## # 


)١(‏ ومن العلماء من فرق بين بيت السكين وبيت النبوة المقصود في حديث الثقلين. 
(؟) صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص56"5. 
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المبحث الخخامس 
دلالة الحبيث على وجود مام من أهل البيت (ع) فِي كل زمَان 


فمن الأمور الي يدل عليها حديث الثقلين (كتاب الله و عترثي) بقاء و وجود إمام من 
أهل البيت عليهم السلام في كل زمان إلى قيام الساعة. وإليك تبيان وحه دلالته على ذلك : 

لاشك بأن وجوب التمسسك بالقرآن والعترة لايختص بزمان دون زمان؛ بل هو تشريع لكل 
عصر من أجل أن يأمن الناس من الضلال”": فلابد إذا من وحود الأمر الذي علينا أن نتمسك به 
حي نأمن من الضلال» وهو القرآن والعترة معاء إِذْ لابمكن أن يوجد الحكم وتبقى الحاجة الماسة 
للأمن من الضلال من غير وجود ما ينصب عليه الحكم وتُسَدُ به هذه الحاجة لأن ذلك يتتاق مع 
رحمة الله ولطفه بعباده”"؛ لذلك فلابد من بقاء القرآن و العترة ما دام في الأرض شريعة إسلامية. 

فحديث الثقلين إذا دليل على وجود وبقاء إمام من أهل البيت عليهم السلام يحب 
التمسك به؛ وذلك في كل زمان . 

وجدير بالذكر أن علماء أهل السنة اعترفوا بذلك أيضاً : 

يصرح العلامة السمهودي في جواهر العقدين .ما نصه: « إن ذلك يُفهم وجود من 
يكون أهلاً للتمسك من أهل الببت والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام 
الساعة حت يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به. كما أن الكتاب العزيز كذلك. 
وهذا كانوا كما سيأ أمانا لأهل الأرض , فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض )2". 


)١(‏ لأن الأمن من الضلال حاحة للأمة الإسلامية في كل زمان. 
(1) وهنالك تفصيل أعمق نتركه لأنه لايناسب غرضنا ف هذا المختصر. 
(') جواهر العقدين (صغ 4 7)) ونقل ذلك المناوي في فيض القدير(؟/5١).‏ 
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ويؤيده ابن حجر افيتمي بقوله: «وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت 
إشارةٌ إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة . كما أن الكتاب 
العريز كذلك , ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما يأني . ويشهد لذلك الخبر 
السابق: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بوتي..)0". 

فهل بقي بعد هذا كله تردد في صحة ما ذهبت إليه الشيعة الإمامية من أنه لابد من 
إمام من أهل البيت عليهم السلام في كل زمان ليقود الأمة الإسلامية إلى الصراط 
المستقيم ؟ 

وماذا سيجيب إخواننا من أهل السنة لو سكئلوا : 

من هو إمام المسلمين من أهل البيت عليهم السلام الذي نتمسك به فنأمن به من 
الضلال ونستهدي به في الظلمات في زماننا هذا ؟ 

فمن أراد الجواب فعليه أن يصير شيعيًا لكي يستطيع أن يجيب : 

د هو الإمام المهدي المنتظرُ الحجة ابْنْ الحسن العسكري عليه وعلى آبائه الكرام آلاف 
التحية والسلام » . 

ولذلك معي الشيعة بالإمامية لأنهم يعرفون إمامهم في كل زمان.. 

هوا بالائي عشرية لأنهم يقولون بإمامة الى عشر إماما من أهل البيت عليهم 
السلام تولوا خئلا'فة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.وهو ماد حديث : «ريكون 
بعدي اثنا عشر خليفة..» الذي لا نقاش في صحته””')؛ ولكن علماء أهل السنة يقولون 
بأن هولاء الاثيني عشر هم الخلفاء الراشدون ثم ملوك بن أمية وبنٍ العباس» فيذكرون 


.4147/7 الصواعق المحرقة:‎ )١( 

(؟) فقد أخرحه البخخاري في كتاب الأحكام من صحيحه برقم (1787).؛ ومسلم في كناب الإمارة 
برقم (7595). والترمذي في الفعن برقم (44١5)؛‏ وقد ذكرنا مصادره بشكل أوسع في المبحث 
الرابع» فراحع. 


م 


فيهم معاوية بن أبي سفيان الذي قاد الجيوش لقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايض 
الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «علي مع القرآن والقرآن مع 
عليء لن يتفرقا حتى يردا عَلَى الحوض 2" , و الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ما روي في الحديث الصحيح عن على اي أنه قال: « والذي فلق الحبَة 
و برا النُسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إِلَىَّ أن لا يحبني إلا 
مؤمن ولا ييغضني إلا منافق »"', فإذا كانت هذه حال مبغض علي فكيف الأمر مع 
معاوية الذي قا د الجيوش لقتال علي؟» ولكن بعض المهرحين يريدون أن يقولوا بأن معاوية 
كان يحب علياً في نفس الوقت الذي كان يحاول فيه أن يقتله ني معركة صفين7!! 

ولكن الأعظم من ذلك أنْ بعض علماء أهل السنة أدخلوا يزيد بن معاوية أيضاً في 
حلفاء الني صلى الله عليه وآله وسلء”!!؛ هذا الفاسق الذي لم يكن يتورع عن 
ارتكاب الكبائر والذي وجه الجيوش لقتل الإمام الحسين لكي وسبي نساء أهل البيت 


)١(‏ الحاكم في المستدرك: ١514/8‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الحافظ الذههي في 
التلخيص: صحيح: وغيرها من المصادر.. 

(؟) مسلم في صحيحه برقم(78)) والترمذي برقم(“؟77) وقال : هذا حديث حسن صحيح.؛ 
وغيرها من المصادر.. 

(*) ومعاوبة بن أبي سفيان لم يتفرد الشيعة بما يقولونه عنه بل من علماء أهل السنة أيضا فريقٌ يذمه 
ذما شديدا؛ فراحع على سبيل المثال حاشية ص )١75(‏ وما بعدها من كتاب (دفع شبه التشبيه) لابن 
الجوزي بتحقيق العلامة السقاف لتنظر كيف استطاع المحقق أن يثبت أن معاوية ليس صحابياً و 
ليس له في المناقب حديث واحد وأنه.. » وهنالك كتاب كامل لأحد كبار مؤلفي أهل السنة باسم : 
( النصائح الكافية لمن تولى معاوية ). 

(14) كالقاضي عياض وابن ححر العسقلاني (انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص )١١0١١‏ حيث اعتبروا 
أن الخلفاء الاثئي عشر هم من احتمع الناس عليهم بغض النظر عن كولمم صالحين أو طالحين» فصار 
يزيد بن معاوية - على رأي هؤلاء - من خخلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصار سيد الشهداء 
الإمام الحسين بن علي عليهما السلام غير مستحق لهذا الاسم بل هو - ننيجة لهذا الرأي - خارج على 
خليفة المسلمين! فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


1 


عليهم السلام في كربلاء؛ والذي خلعه أهل المدينة فوحه إليهم حيشا فغزا مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقّل أهلها شر تقتيل» وأبيحت المدينة وحريهاء والذي 
وحه الجيوش إلى بيت الله الحرام فرميت الكعبة الشريفة بالمنجنيق؛ فراجحع كتب التأريخ 
واقرأ كتاب وفاء الوفا للحافظ السمهودي لمزيد من الاطلاع؛ ولابن الجوزي كتاب 
كامل في ذم يزيد”'“.. 

وأما الشيعة فيقولون إن السئة تفْسسُرٌ السُئَّة, والاثنا عشر هو البيان الرقمي 
لأئمة أهل البيت عليهم السلام الذين وحبت إمامتهم بأكثر من دليل ومن الأدلة حديث 
التقلين(كتاب الله وعتري) كما يناه ومن الحدير بالملاحظة أن حديث الاي عشر 
خليفة حاء قي كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 440 ط إسلامبول بلفظ : «بعدي 
اثنا عشر خليفة كلهم من بني هاشم ». 

أيها المؤمن ؛ انفتح على العلم واعشق الحق لتطلبه » فنحن لن نعرف الحق بالقيل و 
القالء ولكن الحقيقة تُعْرّف بالدليل » والدليل يحتاج إلى عقول منفتحة على الصدق. 
شجاعة في قبول الحق ولو كان يهدم المسلمات والموروثات لممتصقة بالإنسان.. 


اما 


)١(‏ ومن الموسف أن كثيراً منا لم يطلع على هذه الحقائق بالرغم من أنها من المسلمات التأريخية التي 
لا شك فيهاء ومن ذلك يتضح أن هنالك سلسلة من الحقائق الدينية والتأريخية المهمة يعيش المسلم 
حالة الاغتراب عنها أو قل شاءت ححضارتنا الخائفة أن نعيش هذه الحالة. 


المبحث السادس 


دلالة الحديث على نجَاةٍ المتمسكين يال للبَيتَ عَنممْ نم 
(أي بيان الفرقة الناجية) 

من الأمور الي ترسخحت في ذهن القارئ من خلال كلامنا عن حديث الثقلين هو أن في 
حديث الثقلين أمرا واحبا وفرضا لازما بأن نتمسك بأهل الببت عليهم السلام» وذلك لأن 
الهداية والأمن من الضلال مرتبطان بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام؛ ولا يخفى بعد هذا 
اللشوار الذي طويناه مع حديث الثقلين وبعد ما قرأناه من تصريحات العلماء أن التمسك 
بأهل البيت عليهم السلام هو ما يشمل الالتمام والاهتداء بهم واتخاذهم أئمة . 

ومن ذلك صار واضحا بأن الفرقة الإسلامية الي تستطيع أن تحزم بأنها على 
الصمواب هي الكائنة على خط أهل البيت عليهم السلام؛ وليس هناك فرقة تنتسب إلى 
أهل البيت عليهم السلام في عقائدها وفقهها ومن ألفها إلى يائها سوى الشيعة الإمامية؛ 
فصار من الطبيعي أن يكون الشيعة الإمامية هم الفرقة الإسلامية الي تستطيع أن تبرهن 
بذزلك على عدم ضلاها. إن أهل البيت عليهم السلام هم المعيار والمقياس الوحيد الذي 
يمكن من نخلاله الفصل في خصومة المذاهب ف أنه أي منها المهتدي وأيّ منها الضال.. 

إن للقرآن الكريم مكانته العظيمة ال تجعله مقدماً في الأهمية على العترة الطاهرة لأنه 
اقل الاكرء ولأنه الكتاب العزير ل( د لا بأنه بطل من أن بده ولا من لف 
نيل من حَكَيْمٍ حَمِيْد 4 [فصلت: 47]؛ ولكن.. 

لاشكُ أن القرآن حَمّال أوحه؛ ولذلك تحد كل واحدة من الفرق الإسلامية تستطيع 


ا 


أن تدعي أنها مع القرآن وأنها متمسكة به مع أنها تختلف في كثير من حوانب الدين . 
والسنة النبوية الشريفة كذلك؛ فليس هناك مسلم في هذه الدنيا إلا وهو يقول أنه ملتزم 
بالسنة النبوية؛ ومع ذلك تحدنا نختلف في السنة أشد الاختلاف.. 


وهنا يأي دور حديث الثقلين الذي يقدم المعيار الصحيح الذي نستطيع من خلاله أن 
نميز بين الأصيل وبين الدعيل؛ ويين الصحيح وبين السقيم» فحديث الثقلين م يفرد القرآن 
بالذكر بل قرنه بالعترة الطاهرة) ليفَهِمَنا أن الهداية لا تنم بالقرآن وحده ولا بالسنة 
وحدهاء فح تكونوا في مأمن من الضلال لابد من القرآن والعترة معاء فأهل البيت 
المعصومين تستطيع من خلالهم أن تعرف أنك مع القرآن أم أنك فارقته» لأنهم قرناء القرآن 
الذين لا يفترقون عنه ولا يفترق عنهم؛ وهم نقلة السنّة الأمناء» وحماة الشريعة الأكفاء . 

ولست أدري هل يوحد ف هذا العصر؛ عصر انفتاح الثقافات بعضها على بعض؛ هل يوحد 
مثقف لا يدري بأن تراث أهل البيت عليهم السلام العقائدي والتفسيري والفقهي ليس موحودا 
عند إخواننا من أهل السنة ؟» وأن المذهب الشيعي الاثن عشري هو المذهب الوحيد الذي بقي 
محافظا على فكر أهل البيت عليهم السلام رواية وتدويناً وتحقيقا ؟» فهذه كنب ومصنفات الشيعة 
الإمامية العملاقة: المليئة بالمروي عن أهل البيت عليهم السلام في شى بحالات العلوم؛ هاهي 
تشهد هذا المذهب الأصيل المظلوم المفترّى عليه ألّه المذهب الإسلامي الوحيد الذي يمثل الامتداد 
الطبيعي للخط المحمدي الأصيل”"2. وأصحاب هذا المذهب إذا هم أصحاب الفرقة الناحية . 

*# 6ه #* 


)١(‏ وأما علماء إخواننا أهل السنة - إلا من ندر - فلم يكتفوا بعدم الأخخذ والاتتمام بأهل الببت عليهم 
السلام فحسبه بل فرطوا حى في محبتهم . يقول العلامة السقاف في كتابه القيم صحيح شرح العقيدة 
الطحاوية ص707: «وقد نص على محبة العترة جمهور أهل السنة والجماعة لكنها بقيت مسألة نظرية لم 
بعلبقها كثيرون فهي مفقودة حقيقة لي أرض الواقع وهنا بما يوسف له جد الأسف »!! ولي ص 151 
بصرح السقاف أن ذلك كان متابعة منهم لأعداء آل الببت عليهم السلام؛ فتأمل. وراحع كتاب العتب 
الجميل على أهل الحرح والتعديل للعالم السئ السيد محمد بن عقيل حيث ترى بوضوح كيف حارب علماء 
أهمل السنة - إلامن رحم ربي - فكر أهل البيت عليهم السلام من خلال رفض روايالتهم ورفض روايات 
خواص أصحاهم على الرغم من كوفهم ثقات!! ولي الفصل القادم ستتعرف على غماذج من هؤلاء القوم. 


فى 


الفصل السادس 


وكان الأحدر بنا أن نسمي فصلنا هذا (مع المعاندين): لأنك سترى أن اعتراضاتهم 
بحض كذب و تخرص في مقابل حقائق لا يستطيع إنكارها إلا الذين في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا.. 
ولَعَمُري إن اعتراضاتهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.. فإليك الرماد وإليك 
الريح: 

مَعَ البخاري تاحجب ل ىو ل 

يقول البخاري في كتابه التاريخ الصغير(١/717؟)‏ برقم :)١5٠6(‏ 

« قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : تركت فيكم الثقلين؛ أحاديث الكوفيين مناكير» . 

والبخاري يقصد من قوله «أحمد » أحمدَ بن حنبل؛ حيث أنه يريد أن يستفيد مما 
ينقله عنه في تضعيف الحديث !ء فقول العالم : «منكر» قد ينزل الحديث إلى حضيض 
(الموضوع) !! 
والجواب: 


وف 


كيف يمكن ذلك وقد أخرحه هو نفسه في مسنده في أكثر من موضع؛ وعلى ما 
وحد كاتب هذه السطور؛ فقد أخرحه أحمد في ثمانية مواضع من مسنده”"2, وقد اشتهر 
عن أحمد أنه قال في حق مسنده : 

7 ِنْ هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وحمسين ألفا فما اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن كان فيه و 
إلا فليس بحجة »0". 

وقال أحمد بن حنبل أيضا : 

« عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رّجِعّ إليه »'". 

فهل يمكن تصور أن أحمد ينكر حديث الثقلين وقد أخرحه في ثمانية مواضع من 
كتابه الذي كتبه ليكون إماما يرح إليه عند الاختلاف ؟!! وما هو وزن البخخاري ح 
نقبل كلامه على حساب كل القرائن المكذبة له؟؛ على أن ثمة أمورا تتعلق بفكر البخاري 
ومنهحه في صحيحه: لو اطلع عليها المنصفون لأدركوا من وراء ذلك أمورا مهمة: 
وح ننصر الحقيقة سنكشف النقاب عن بعض تلك الأمور: 

١‏ السبخاري يروي في صحيحه عن النواصب. والنواصب هم أولئك المبغضون 
المعادون لأهل البيت عليهم السلام؛ فإليك أسماء النواصب الذين روى عنهم البخاري : 


!! 9 حريز بن عشمان الرّحِي وهو ناصي مشهور كان يلعن عليا الت كل يوم مائة وأربعين مرة‎ (١ 


)١(‏ بالأرقام التالية : )0١١581(‏ 2 و(7.١0)ء)و(فلالا/١٠0م)ء‏ و(ه0"١١١0)‏ و(04454)ء 
و(4١‏ ه4١‏ و(5؟ه١'ي‏ و(551١5).‏ 

(؟) راجع مثلاً كتاب خخصائص مسند أحمد للمدين : ص17؛ وغيره من الكتب المختصة بعلم الحديث 
فإنهم متفقون على نقل ذلك عن أحمد بن حنبل. 

(؟) خختصائص مسند أحمد: 4/١‏ ١؛‏ وكتاب التقييد لأبي بكر البغدادي: ص ١5١‏ وغيرها. 

(4) راحع ترجمته في نهذيب التهذيب: 2508/7 .75١5‏ 


1؟”ى 


او 0 

*) زياد بن علاقة7". 

؛) عبد الله بن سال الأشعري”". 

) الحيئم بن الأسود المذحجي» وهو من رحال البخخاري في كتابه الأدب المفرد”". 

ومن المعلوم أن رواية البخاري عن النواصب في صحيحه تعينٍ أنه كان براهم ثقات؛ فأي 
فكر كان يعتنقه البخاري يجيز له اعتبار المنافقين ثقات ؟!! 

نعم فالناصبي المبغض لعلي اليم منافق باتفاق المسلمين» وذلك لنص الحديث 
الصحيح الذي أخرحه مسلم في صحيحه ج١ص١7ط‏ دار الفكر : « قال علي والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليّ أن لا يحبني إلا 
مؤمن ولا ييغضني إلا منافق ». وهو موحود في كتاب الخصائص للحافظ النسائي في ثلاثة 
مواضع قال عنها محقق الخصائص الشيخ الحوين الأثري : «إسناده صحيح »؛ وأورد 
الحديث مصطفى العدوي في كتابه (الصحيح المسند من فضائل الصحابة) وقال : 
«..وأخرحه الترمذي (77777)وقال هنذا حديث حسن صحيح, وابن ماحة(؛ ١١)؛‏ والنسائي 
في فضائل الصحابة (50) », و أحمد )١١58 :46 ,84/١(‏ و في الفضائل )47١(‏ و(5144) 2 
و النسائي ف المخصائص (47: 248 44)؛ و ابن أبي عاصم في السنة )١15768(‏ واللخطيب في 
تاريخ بغداد (4 )477/١‏ وابن أبي شيبة (17115) 06 انتهى من كتاب العدوي . 

إذا فالبخاري يوق الذين هم ببغضهم لعلي اَي منافقون ويروي عنهم في 
صحيحه من غير حياء ! 


(١١)انظر‏ تقريب التهذيب: ص١7١.‏ 
(1) انظر تقريب التهذيب: ص١١7.‏ 
(7") انظر تقريب التهذيب: ص4 ."١‏ 
(4) انظر تقريب التهذيب: ص/7ا8. 
(0) الصحيح المسند من فضائل الصحابة: ص .١١١ 2١١١‏ 


؟ 


!! البخاري يروي عن الخوارج في صحيحه‎ _١ 

وفيما يلي نذكر الخوارج الذين روى عنهم البخاري في صحيحه : 

)١‏ عكرمة البربري؛ مولى ابن عباس”". 

") داود بن الحصين الأموي'". 

") الوليد بن كثير المخزومي”". 

5) ثور بن يزيد الديلي المدقي””. 

ه) عمران بن حطان السدوسي”') وهذا الأخير هو أخبئهم وأشهرهم.؛ بل يقول 
الذهبي في سير أعلام النبلاء : «.. لكنه من رؤوس الخوارج 00" وهذا المنافق مدحّ قاتل 
سيد العترة الطاهرة» وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي أشقى الآخرين لعنة الله عليه؛ 


وهذا شعره الذي أورده الذههي في سيره : 


يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره 17 فأحسبه أوفى البرية عند الله ميُزانا 
١ ! 111‏ 00 


اللهم دُعْهُمًا في النار دعاء وعامل القاتل المنافق ومادحه المنافق بِعَّدْلك . 
وح ابن تيمية الحراني يقول في منهاج سنته (798/5) : 


« وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضاً له [أي لعلي الَيق] 
وعداوة من غيرهم. وأهل السنة متفقون على وجوب فتاهم » . 


)١(‏ هذيب التهذيب: 7107/17؟. 
)1١(‏ تقريب التهذيب: ص58 .١‏ 
(7) تقريب التهذيب: ص؟587. 
(1) تهذيب التهذيب: 759/7. 
(5) تقريب التهذيب: ص1358 . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء : 14/14 .7١‏ 


ك7 


وف كتاب معارج القبول للحكمي )١١78/5(‏ : 

« والأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتاهم والششاء على مقاتليهم كثيرة جدا » . 

ولكن البخاري لا يعبأ بكل هذه الحقائق» بل على العكس ماماء فهو يوثقهم 
ويروي عنهم في صحيحه !! 

"_ البخاري يروي في صحيحه عن المبتدعين !! 

ففي كتاب تطهير الجنان للهيتمي ط القاهرة 6ه/ 970١م‏ ص "1: «..وقد 
روى البخاري عن جماعة مبتدعين ..» !|!. ذلك لأن أهل البدع من غير النواصب 
والخوارج أيضا موجودون في صحيح البخاري . 

ومع أنه روى عن المخنوارج والنواصب وأصحاب البدع؛ تراه أعرض عن الرواية عن 
عالمأهل البيبت عليهم السلام وأحد سادات العترة الطاهرة؛ الإمام جعفر الصادق بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ فلم يرو البخخاري عن 
هذا العالم الحليل شيئاً في صحيحه؛ وكأنما يريد أن يوهم الناس بأن الصادق الك ليس 
أهلاً لأن يُرْوَى عنه في الصحيح!! , كلاً.. 

الإم.ام الصادق أجل و أسمى من البختاري آلاف المرات» بل البخخاري لا يساوي قلامة ظفر من 
إصبع الإمام الصادق الشريفة كما صرح أحد علماء أهل السنة في شعره الذي سننقله في ما يلي.. 

هذا القيسراني يقول ف تذكرة الحفاظ )١77/١(‏ : 

« جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الإمام 
أبو عبد الله العلري المدني الصادق أحد السادة الأعلام..» . 

ويقول بعد قليل : 

«وتف ه الشافعي وييى بن معين وعن أبي حنيفة قال ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد 
وقال أبو حاتم لقة لايسأل عن مثله. وعن صالح بن أبي الأسود معت جعفر بن محمد يقول 


يف 


سلوني قبل أن تفقدون, فإنه لا يحدئكم أحد بعدي مثل حديثي؛ وقال هياج بن بسطام: 
كان جعفر الصادق يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء, قلت مناقب هذا السيد جمّة» . 

ولكنٌ للبخاري مذهبا غرييا فبينما تراه يروي عن النواصب والخوارج المنافقين 
وأهل البدع؛ تراه يُعرض عن عالم العترة وسيد أهل البيت الإمام الصادق التق ! فتأمل . 

فهذه هي حال البخاري وصحيحه اللذين يحترمهما ويقدسهما إخواننا أهل السنة !! 

وقد تناول السيد محمد بن عقيل هذا الموضوع ف كتابه العتب اجميل على أهل 
الجرح والتعديل ونقل هنالك شعرا قيل من قبل أحد علماء أهل السنة حول إعراض 
البحاري عن الصادق اعَي وإقباله على أهل البدع والنصب والخوارج؛ وهو من إنشاء 
عالم أهل السنة الشيخ العلامة أبي بكر بن شهاب الدين : 


قّضية أشبَهُ بالمَرزئة هذا البخاري إمامٌ الفعدة" 
بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه و احتج بالمرجعة”") 
ومثل عمران بن حطان أو مروان و ابن المرأة المخخطية") 
مشكلة ذات عوار ! حيرة أرباب اله ملجة؟) 


)0( المرزئة: المصيبة. 

إفه4 المادق هو الإمام حعفر بن محمد الصادق ال:. و المرجئة فرقة من الفرق الضالة لايحكمون 
على أحد من المسلمين بشيء ويؤخرون الحكم إلى يوم القيامة» ويمكن أن نقول بعبارة أخرى إنهم 
لابتبرؤون من الظالمين المتحيرين من أمثال يزيد بن معاوية وغيره مهما بلغ طغيانفهم وفسادهم!!. وهم 
بذلك طرف مقابل الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة» وفي البخاري رحال من هؤلاء ! 

(؟) هو مروان بن الحكم الناصيي المبغض لأهل البيت عليهم السلام الموالي لأعداهم؛ راجع على سبيل المثال 
المعسبحم الكبير للطبراني(/ ٠‏ 5؛ )5١‏ ففيه أنه كان لايرضيه أن يحب أحدٌ الحسن والحسينَ عليهما السلام! 
وفي الحديسث الصحيح أن مبغض الحسنين عليهما السلام مبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحع 
للعحم الكبير للطيراني(18/7)؛ وني كتاب شرح الهمزية للهيتمي (ص4١1):‏ دوكان مروان يكثر من أذيته 
[أي مسن إيناء الحسن بن علي عليهما السلام]. ... . .وكان مروان هذا أشد الناس بغضاً لأهل البيت ‏ 
ولكن مروان من رحال صحيح البحاري أيضا. و ابن المرأة المخخطئة : معاوية بن أبي سفيان . 

(4) العوار بفتح العين وضمها : العيب. و أرباب النهى : أصحاب العقول. 


4ى7 


2 روه " امم 8 6 ١‏ 


إن الإمام المّااق المُحْتَى 2 بفضله الآ أنت مُبية"" 
أحل من في عصره رتبة لم يقترفاً في عمره سي" 


لائصسة من ظفر إبسهافة تَعْدل من مثل البُحاري معدا؟) 


وبعد هذا البيان المختصر ‏ ولدينا مزيد ‏ لا أعتقد أنه بقي لكلام البخاري وزن فيما ينقله 
عن أحمد بن حنبل» فإذا أضفنا إلى ذلك القرائن الى ذكرناها من قبل؛ ل يَْنَ شك في أن 
البخخاري غير مأمون فيما ينقله في صوص حديث الثقلين . 
4# 
مَعَ ابن الجوازي ف تبنايه الل المُتناهيَة 
فققد قال ابن الجوزي في كتابه المذكور )١159 2778/١(‏ : روهذا حديث لا 
يصح » !! 


)١‏ يمُمسته الورى: قصدته الورى أي الخلق وهو الببت الحرام؛ فالشاعر يقسم بالبيت الحرام لإثبات 
مقاله وهو مدح الصادق العليي وذم مخالفيه. و مُغذة: فصسوعة. 

)١(‏ النجتبى: المختار والمصطفى من الناس لما به من المزايا الكرعة. و الآي: جمع آية, والحديث هنا عن 
الآبات القرآنية الي نزلت في فضل أهل البيت عليهم السلام . 

(7) أي أن الإمام الصادق أحل من في عصره من حيث الرتبة وجلالة القدر؛ فياله من ظلم أن يروّى 
عن أعدائه ولابرْوّى عنه !. ونعلق على قوله (ولم يقترف في عمره سيئة» فنقول: لماذا لايقبل إخحواننا 
أهل السنة .ما يذهب إليه الشيعة من أن الإمام الصادق اله معصوم؟ 

(؛) راحع كتاب العتب اللسجميل على أهل الجرح والتعديل ص59 .5١‏ ولي الحقيقة ليس 
البخاري هو الوحيد الذي اعتمد على النواصب والخوارج وأهل البدع بل ذلك منهج أئمة أهل السنة 
كأصحاب الصحاح الستة وغيرهم!! وهذا يعرفه كل من له اطلاع على كتب الرحال السنية مثل 


ميزان الاعتدال وغيره 5 


37 


هكذا تنكر الحقائق الى لاشك فيهاء والذي يبدو لي والله أعلم ‏ أن ابن الجوزي 
لم يكن قد قرأ صحيح مسلم, وإلاً لعلم أن الحديث موجود فيه بعدة طرق ولا سبيل إلى 
500 

وييدو لي أيضا أنه لم يد وقتا ليقرأ صحيح ابن خزكة؛ وإلا لعلم أن الحديث فيه بسند صحيح! 

وهو ل يقرأ مستدرك الحاكم أيضاء وإلاّ لكان قد علم أن الحاكم قد صححه فيه”©! 

و ليت أن الله أطال عمره بضع مئات من السنين؛ فلعله كان سيحد وقتا ليقرأ فيه 
كلام العلماء الذين حاؤوا من بعده وصححوا الحديث أيضالء راحع الفصل الثاني لتطالع 
القائمة الي أوردنا فيها أمماء بعض العلماء المصححين للحديث . 

وليت أن ابن الجوزي عاش ليقرأ رد العلماء عليه.. 

يقول السمهودي في جواهر العقدين ص177: « ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له 
في العلل المتناهية فإياك أن تغتر به وكأنه لم يستحضره حينئدذ إلا من تلك الطرق 
الواهية؛ ولم يذكر بقية طرقه » . 

ويقول العلامة المناوي في فيض القدير )١5/5(‏ : « و وهم من زعم وضعه كابن 
الجوزي. قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة ». 

ويقول ابن حجر الهيتمي في الصواعق (ص177١)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف : 
دوذكرٌ ابن ال جوزي لذلك في العلل المتناهية رَهْمَ أوْ غفلة عن استحضار بقية طرقه ». 


)١(‏ ولي الحقيقة لابمكن نسبة هذا ادهل الشديد إلى ابن الجوزي» فحفظ من البخخاري ومسلم أو - على 
الأقل - قراءتهما من أوهما إلى آخخرهما على الشيوخ من مبادئ العلوم الحديثية عند إخواننا أهل 
السنة؛ فكيف يمكن أن يُقَبل بأن الحافظ ابن الجوزي لم يطلع على هذا الحديث الموحود في صحيح 
مسلم بعدة طرق وفي المستدرك وفي غيرهما؟ فهل يمكن أن نصرح بالحقيقة المرة وهي أن ابن الجوزي 
بحرد معاند للحقيقة ؟] 


ومن يراجع الكتب المختصة يدرك بسهولة و وضوح أن ابن الجوزي من العلماء الذين 
أن ابن البجوزي متسرع وغير متورع في الحكم على الأحاديث؛ ومن المعروف عن ابن الجوزي 
أنه حكم على بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة بالوضع والضعف! فهذا الحافظ جلال 
الدين السيوطي يقول في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة مانصه: « وبعد فإن من 
مهمات الدين التنبيه على ما وضع من الحديث واختلق على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى 
إخمراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع بل ومن الحسن ومن الصحيح كما نبه على 
ذلك الأئمة الحفاظ ومنهم ابن الصلاح في علوم الحديث و أتباعه :3 

ولولا وف التطويل لسردنا أمثلة على ذلك . 

فينبغي على إخواننا من أهل السنة أن ينتبهوا إلى هذه القضية؛ خصوصاً أولئك 
المعجبين بابن الحوزي الذين يكثرون من الاعتماد عليه . 

ذلك كان اعتراض ابن اللجوزي الواهي؛ وذلك كان جوابنا بتوفيق من الله وكفى بالله حسيبا . 


بيذ مانا 


مع الآمدي في كتابه الإخكام 
ولسست أدري ‏ وأنا أقرأ كلام الآأمدي في هذا الموضوع .لم أشعر أنه لم يكن 
عالماء ولاشك أنك ستشاركين هذا الرأي عندما ستطلع على كلامه الغريب؛ فالآمدي له 
عدة اعتراضات على حديث الثقلين في كتابه الإحكام )5١8/١(‏ تدل إما على حهل 
مبين وإما على خيانة لأمانة العلم !!. فتعال نستعرض كلامه على شكل نقاط : 


!! قال بأن حديث الثقلين من باب الآحاد (أي ليس متواتراً)‎ )١ 


.)4/١( اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ )١( 


م١‎ 


؟) وقال ما نصه: «..ولكن لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترة بل الكتاب 
والسنة» على ما روي أنه قال: كتاب الله وسني..» !! 

) وقال ما نصه: «.. ثم ما ذكروه [يقصد حديث الثقلين وما يستفاد منه] معارض 
بقر_له الكيه: أصحابي كالنحوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» عليكم بسن وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضّوا عليها بالنواحذ» وبقوله : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمرء وبقوله خحذوا شطر دينكم عن الحميراء..» !! 

هذا ما اعترض به الآمدي؛ وهذا ما نثره من رماده على الحقيقة» فإليك الجواب : 

)١‏ أما قوله إن الحديث من باب الآحاد فواضح البطلان لما بِيّناه في الفصل الثالث 
حيث ألثبتنا أن الحديث متواترء فراحع كلامنا هناك؛ لتتيقن من أن الآمدي لا يقول إلا 
باطلا. ولن يُصّدّق العاقل أن الآمدي حهل حقيقة تواتر الحديث فلم ببق إلا أن نقول أنه 
انتصر للباطل بالباطل من أحل التعتيم وإخفاء الحقيقة . 

؟) وأما قوله إن المراد من الثقلين هو الكتاب والسنة لا الكتاب والعترة» فاستغراق 
أشنع في الباطل 1 » فهل يمكن أن يكون الآمدي جاهلاً أن الحديث في صحيح مسلم 
وصحيح ابن خزيمة وغيرها من الكتب الصحيحة أو الي صرح فيها العلماء بصحته فيها 
ولفظه في جميعها(كتاب الله وعترتي) أو(كتاب الله وأهل بيي) ؟!! 

لماذا يريد الآمدي أن يخفي الحقيقة ؟» ومن أين له أن يقول أن المراد من الثقلين هما 
الكتاب والسنة» مع أن صريح الأحاديث الصحيحة بل المتواترة أنهما الكتاب والعترة؛ 
إضافة إلى أنك ستعلم في القسم الثاني من هذا الكتاب أن حاءيث(كتاب الله وسنين) 
ضعيف أشد الضعف ولا يحتج به. فهل توحد خيانة أكير من هذه ؟ 

إن الآأمدي في صف أولئك الذين قلنا عنهم أنهم يحاربون أهل البيت عليهم 
السلامء فهاهو الآمدي ينكر الحديث الصحيح المتواتر ويعارضه بالحديث الضعيف!! 
وكم للآمدي من أشباه في صفوف المعادين لمذهب الشيعة الإمامية . 


كم 


ّ(/ ثم لم يكتف الآمدي بذلك» فتطاول أكثر فقال إن حديث الثقلين معارض ب : 
أ- حديث « أصحابي كالتجوم بأيهم اللتديتم اهتديتم »!! 


هذا الحديث الذي حكم بضعفه كثير من علماء أهل السنة» بل منهم من حكم عليه 
بأنه موضوع1؛ ونذكر هاهنا بعضا منهم رما للاختصار : 

قال الحافظ الذهبي ف كتابه ميزان الاعتدال عند ذكر (حعفر بن عبد الواحد) الذي 
انهم بوضع الحديث: «ومن بسلاياه عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم من اقتدى 
بشيء منها اهتدى 6!"). إذا فحديث النجوم هذا هو بلي ومصيبة من صنع الوضاعين في 
نظر الذهبي . 

وذكر الذهيي الحديث عندما ضرب أمثلة لروايات حمزة بن أبي حمزة الذي أنكر 
العلماء أحاديثه في (5074/7) من ميزان الاعتدال . 

وذكره أيضا من أحاديث الحارث بن غصين الذي قال عنه ابن عبد الير: « مجهول » . 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

« حديث أص حابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: عبد بن حميد في مسنده من 
طريق حمزة النصيي عن نافع عن بن عمر وحمزة. ضعيف جداء ورواه الدارقطيئ في 
غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن حعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» 
وجميل لا يعرّف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه؛ ذكره البزار من رواية عبد 
الرحسيم بن زود العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمرء وعبد الرحيم كذاب». 
ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهء رواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث 


الأعمش عن ألي صالح ع نأني هريرة ولي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي 


.١147 2141/7 ميزان الاعتدال:‎ )١( 
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وهوكلاب. ورواه أبو ذر الحروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويير عن 
الضحاك بن مزاحم منقطعاً وهو في غاية الضعفء قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم هذا خبر مكلوب موضوع باطل 00". 

فانظر كيف صار الحديث الضعيف أشدٌ الضعف يُحعل معارضاً لحديث صحيح 
ثابت متواتر””©!! ([..وَالله عَليمُ بالظالميّن 8 74". 


ب - بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..» ! 

ومع أن علماء الشيعة الإمامية استطاعوا إثبات عدم صحة هذا الحديث من حيث 
السند. ولكننا نريد أن تنتهج ههنا منهجاً آخر في الجواب : 

ولا : لو أصّرٌ الآمدي ومن تبعه على معارضة هذا الحديث لحديث الثقلين فإن هذا 
الحديث «عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين »؛ هو المتضرر في هذه المعارضة ذلك لأنه 
غير متواتر باتفاق العلماء من أهل السنة فلم يروه إلا صحابي واحد هو العرباض بن 
سارية فلا يصمد حتما في معارضة حديث الثقلين الذي أثبتنا تواتره. فإن قلنا بالتعارض 
صمد حديث الثقلين وسقط حديث « عليكم بسني وسنة لخلفاء الراشدين » . 

ثانياً : نحن لانُسَلم بالمعارضةء وأين التعارض بين حديثين أحدهما يتحدث عن 
وحوب اتباع الخلفاء والآخر يبين أن أهل البيت عليهم السلام هم الخلفاء ؟ 

نعم فنحن نقول إن الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الاثنا عشر الذين قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : « يكون بعدي اثنا عشر خليفة »''2, وهؤلاء الاثنا عشر هم خلفاء 


.1951 0150/14 تلخيص الحبير:‎ )١( 

(؟) مع أن بحرد ذكر الحديث الشديد الضعف من دون التنبيه على كذبه فضلاً عن الاستدلال به غير 
جائز شرعاً كما ستعلم ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب!! 

٠ : الجمعة‎ )1( 

(5) البخخاري في كتاب الأحكام برقم (1747)؛ ومسلم في كتاب الإمارة برقم (517415)» والترمذي 
في المعن برقم ,)5١149(‏ وغيرها من المصادر وقد تقدم تخريجه في المبحث الرابع من الفصل الخامس 
بشكل أوسع؛ فراحع . 
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الني صل الله عليه وآله وسلم من أهل البيت عليهم السلام؛ فكما قرأت معي أن 
الحديث الصحيح جاء فيه: « إن تارك فيكم خليفتين كتاب الله عزّ وحل وعترني أهل 
بيي؛ وإنهما لن يفترقا حي بردا علي الحوض ». 

فحديث التمسك بسنة الخلفاء الراشدين هو تأييد لمذهب الشيعة الإمامية ولا معارضة 
فيه لحديث الثقلين» بل هو موافق له تماماً . 

ج - بحديث «اقندوا باللذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر »! 

وهذا الحديث أوهى وأضعف من سابقه. ولن نطيل الكلام في رده» ولكن يكفي أن ننقل 
كلام ابن ححر العسقلاني في لسان الميزان حيث قال في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمر العمري : 

« اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» فهذا لا أصل له من حديث مالكء بل هو 
معروف من حديث حذيفة بن اليمان» وقال الدارقطيئ: العمري هذا يتحدث عن مالك 
بأباطيل» وقال ابن مندة له مناكير؛ وقال العقيلي بعد تخريجه هذا حديث منكر لا أصل 
لسه. وأخرجه الدارقطين من رواية أحمد الخليلي الضمري بسنده وساق بسند كذلك ثم 
قال لا يغبت و العمري هذا ضعيف )7 , 

وكيف يعارض هذا الحديث الذي لم يخرحه البخاري ولم يخرجه مسلم؛ ولا روي 
في الكتب الأربعة عن سوى نفرين هما حذيفة وابن تسعوةة :ناف إل كلمات العلماء 
الموهنة لهذا الحديثء. كيف يمكن لحديث هذه حاله أن يعارض حديث الثقلين 
الشريف الذي لاشك في صحته وثبوته وتواتره ؟! 

فإن سلمنا بالمعارضة فلابد أن تكون النتيجة غير مرضية للآمدي وأصحابه: لأن الذي 

ومن المضحك أن يقول الآمدي وأصحابه للشيعة أن حديث الاقتداء بالشيخخين يعارض 
حديث الثقلين» ذلك لأن حديث الاقتداء تفرد به إخواننا من أهل السنة» ولا يعرفه الشيعة 


.75717/6 لسان الميزان:‎ )١( 


في شيء من مصنفاتهم؛ بخلاف حديث الثقلين الذي اتفق الفريقان على إخراحه» فكيف 
ينفع ذلك في معارضة هذاء وعلى أي أساس علمي يمكن الاحتجاج به على الشيعة ؟!! 

إن هذا الأسلوب البعيد عن القواعد العلمية كثيرا ما ينتهجه أمثال الآمدي» ولاشك 
أن من أسانذة هذا الأسلوب ابن تيمية الحراني» حيث يحتحون على الشيعة .ثل هذه 
الأحاديث الي لم يخرحها علماء الشيعة في مصنفاتهم وهي مضافاً إلى ذلك غير هله 
للمعارضة» ومن يطالع منهاج السنة لابن تيمية يد هذا الأمر حليا واضحا 1 

وسماحة العلامة السيد علي الحسيئن الميلاني ‏ وهو أحد علماء الشيعة ‏ أثبت في 
كتابه ( الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة6) أن حديث الاقتداء 
بالشيخين موضوع متكذو ب. وحاء في كتابه بأسماء طائفة من علماء أهل السنة صرحوا 
بضعف أو كذب هذا الحديث؛ فراحع كتابه النفيس . 

د - بحديث « خدوا شطر دينكم عن الحميراء »!!! 

وهنا فضح الآمدي مَبْلَعْ علمه أو قل عدم صدقه باحتحاحه بهذا الحديث !ع فهذا 
الحديث ليس معروفا بأي سند في كتب المسلمين؛ يقول الحافظ حلال الدين السيوطي 

لم أقف عليه . وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن حاجب: هو 
حديث غريب جداًء بل هو منكر, سألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزي فلم يعرفه, وقال: لم أققف 
له على سند إلى الآن . وقال شيخنا الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف ها إسناد » . 

وراحع أيضاً كتاب الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة للشوكابي.. 

فمن أي مدرسة تخرج الآمدي وأمثال الآمدي حى ييلغ بهم الأمر إلى معارضة الحديث 
الصحيح الثابت المتواتر بالحديث المكنوب الموضوع الباطل الذي يفتقر حى إلى السند”2!! 
)١(‏ ومن عحائب الآمدي أنه أنكر صحة حديث المنزلة أيضا!!! وهو قول النني صلى الله عليه وآله 
وسلم لعلي الظَليْة: « أما ترضى أن تكون مني بمنسزلة هارون من موسى..» الذي لا نقاش في- 


كم 


تلك كانت اعتراضات عالم لم يَدْخرٌ جهدا في النيل من خصومه غير عابئ على 
الحق كانوا أم على غيره» وهو لا يعبأ بالحق فيما يقول؛ فالمهم أن يسكت خصومه؛ على 
أنه لن يخدع إلا الطيبين الذين ائتمنوه على دينهم ولم يمتلكوا ما يعينهم على البحث 
وإدراك الحقائق» وهذه إحاباتنا عليه فاحكم أيها القارئ الحر المنصف . 

4 9 * 
مَعَ ابن تيميّة الحراني فِي مثهاج سنته 

و أستاذ المعاندين ل 4 مواقف مريبة من حديث الثقلين» وقد اطلعت على أغلبها 
من خلال بحوئنا الماضية . 

فابن تيمية أنكر أن وحوب التمسك متوحًةٌ إلى القرآن والعترة معا وأن النحاة من 
الضلال حاصلة هما معاً ؛ مستغلاً لفظ رواية زيد عند مسلم في كلامه هذاء حيث يقول 

« وهذ اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل التمسك به لا يضل به 
هر كتاب الله 

وما عليك إلا أن تراحع المبحث الأول من الفصل الخامس من كتابنا هذا لتدرك 
مدى حرأة ابن تيمية على إنكار الحقائق وخيانته لحا !! 
«وأما قوله: وعترتي أهل بيت وأنهما لن يفترقا حي يردا علي الحوض . فهذا رواه الترمذي 
وقد سئل عنه أحمد فضعٌّفه. وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح » !!! 
© صحته حيث اتفق البحاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما وغيرهما من كبار أئمة السنة» بل 
هو حديث متواتر؛ فراحع كتاب نظم المتنائر في الحديث المتواتر للمحدث الكتاني (ص"0٠5 ))٠١7‏ 


فعُلمَ من ذلك مبلغ علم الآمدي أو قل مبلغ احتهاده في محاربة فضائل أهل الببت عليهم السلام!! 
)١(‏ منهاج السنة: 2515/17 5946 . 
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فلست أدري لاذا ابن تيمية لا يحترم الحق؛ ولا يحترم الذين يقرؤون كلامه ؟: فهو 
يتكلم كأن قَرَاء كتبه أمُيونء أو ليسوا بشرا يعقلون!ء فإنا لله وإنا إليه راحعون . 

ثم هل يريد ابن تيمية أن ينكر أصل صحة حديث الثقلين بلفظ«كتاب الله وعترتي 
أهل بيي» ؟1» إذا لصار متناقضاً فقد عرفنا في الفصل الثاني أنه من المصححون للحديث ! 

أمْ أن ابن تيمية يريد فقط أن ينكر لفظ « وإنهما لن يفترقا...», فهذا اللفظ قد 
أثبتنا صححته ودرسنا دلالته وذكرنا مصادره ..؛ فراحع المبحث الثاني من الفصل 
الخامسء وأشرنا هناك إلى إنكار ابن تيمية لهذا اللفظ . 

وأما قوله : « وقد سثل عنه أحمد فضعفه » فمحض افتراء على أحمد بن حنبل لما 
قدمنه في الرد على البخاري» ولأن حديث الثقلين هذا اللفظ موحود في مسند أحمد 
بسند صحيح كما صرح الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١77/9(‏ . 

وأما قوله : «ضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح » فمحض تهويل 
و إيهام» فلم يضعف الحديث من أهل العناد غير ابن الجوزيء وقد مر حوابنا عليه فأين 
من قال عنهم: «وضعفه غير واحد من أهل العلم..» ؟؟!! 

ولابن تيمية أكاذيب كثيرة في كتابه (منهاج السنة)؛ وهو يحسن استعمال العبارات العلمية 
الفخحمة لترويج كذبه؛ فهو يكرر في كتابه بعض الألفاظ العلمية في غير محلها حى بيعد القارئ عن 
الحقيقة» في نفس الوقت الذي يتوهم فيه القارئ- وهو يقرأ هذه الألفاظ ‏ أن ابن تيمية عالم عظيم 
واسع الاطلاع 1ء فكتاب منهاج السنة مليء بألفاظ من قبيل: «إن العلماء كلهم متغفقون » /١(‏ 
١١‏ ) ودياجماع أهل العلم بالنقل » )١55/1١(‏ و«باتفاق العلماء » )١117/1(‏ وهباتفاق أهل 
المعرفة بالحديث » )١500/7(‏ .. ونحوها من الألفاظ فهو يدعي في كثير من المواضع اتفاق 
العلماء كذبا ليثبت ما يدعيه وإن كان باطلاء وليرد حَحَجّ خصومه وإن كانت حق("©!! 


)١(‏ ولي عصرنا هذا تخرج من مدرسة ابن تيمية أناس استفادوا من أسلوبه؛ حيث تحدهم يتميزون 
بأنهم ينسبون الإجماع إلى السلف الصالح في كل قضية يعحزون فيها عن استحضار الدليل؛ كقوهم : 
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وبلغت بابن تيمية حرأثة إلى إنكار حديث الغدير: «من كنت هولاه فعلي مولاه »!!, 
لذلك يقول الشيخ أبو إسحاق الحوين الأثري ما نصه : 

« (إتنسبيه) حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» حديث صحيح”" كما رأيت» 
فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كذب مخالف للقواعد الحديثية )7". 

و واضح أن ابن تيمية يتبع هواه في مواضع يُْبّع فيها الحجة والبرهان والحق» ويتعصب 
حيث يخرحه تعصبه عن القواعد العلمية الي اثتمنه الناس عليها. والمطالع لكتب إخواننا من أهل 
السنة يجد من الواضح أن ابن تيمية لا يحترم الحقائق في أكثر من موضع من كتبه؛ ولولا ضيق 
محال لأوردنا ما وقفنا عليه من تعصبه للباطل وردود علماء أهل السنة عليه؛ وحىّ تعم 
الفائدة نذكر نموذجا واحدا من مخالفاته للحق عن تعصب وبحازفة ورد بعض العلماء عليه : 

في كتاب الجامع الصغير يوردٌ الحافظ السيوطي رواية السيدة عائشة (رض) في أن النني 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويُفطرٌ ويصوم أي يأخذ بالرخصة 
والعزيمة في الموضعين ثم يذكر الحافظ حلال الدين السيوطي تحسين وتصحيح العلماء لهذه 
الرواية وتوثيق الحافظ ابن ححر العسقلان لرحال إسنادهاء ثم يقول مانصه : 

« فقول ابن تيمية: «ه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » مجازفة عظيمة 
وتعصب مُفرِط 6(" انتهى كلام السيوطي . 

نشبا محازفات ابن تيمية كثيرة» وهي أكثر في كتابه الذي سماه (منهاج السنة) 
الذي ألفه ليفتري فيه على الشيعة ويُْفرغَ فيه حقده على مذهب الشيعة الإمامية الذي 
هو ف الحقيقة خط الإسلام الأصيل . 


© ,«دهذا مذهب السلف ». مع أن السلف الصالح لم يكن لهم مذهب واحد يجتمعون عليه؛ كما بين 
ذلك العلامة السقاف في كتابه صحيح شرح العقيدة الطحاوية ص 7١0‏ وما بعدها. فتأمل. 

2١ بل هو حديث متواترء فراحع كتاب نظم المتنائر من الحديث المتواترللمحدث الكتاني ص5‎ )١( 
.714١ص وصرح الذهبي بتواتره أيضا كما حكاه السقاف في حاشيته على دفع الشبه لابن الجوزي‎ 
(؟) حاشية كتاب الخصائص (ص57).‎ 

(7) الجامع الصغير(8 4 ؟). 
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وبالرغم من أن ابن تيمية يخالف القواعد الحديثية ف كتبه؛ ويتعصب لآرائه وإن 
كانت باطلاء بالرغم من ذلك ترى عشاق ابن تيمية مغرمين بشيخ إسلامهم وبمؤلفاته 
لاسيما كتابه منهاج السنة !! 

وقد خحصص العلامة الأميئ ‏ وهو من عظماء علماء الشيعة ‏ ما يقارب المائة 
صحيفة من الحزء الثالث من كتابه الرائع (الغدير) للرد على أكاذيب وافتراءات ابن 
تيمية على السنة النبوية والشيعة الاث عشرية؛ ففضح فيها قلة زاده وسعة حرأته على 
الحق.. فراجع . 

والملاحظ أن ابن تيمية أكثرٌ شيء يتمادى في ححوده للحقائق عند تعامله مع 
روايات فضائل العترة النبوية» لذلك فإنكاره لبعض الحقائق المتصلة بحديث الثقلين شيء 
يألفه من قرأ محازفاته في كتابه الذي ماه منهاج السنة . 

وهنا الموقف المعادي من قبل ابن تيمية لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم يأني في الحقيقة 
نتيحة للانحراف الذي عاشه ابن تيمية عن سيد العترة النبوية أمير المومنين علي بن أبي طالب الظقة . 

يقول المحدث الإمام عبد الله بن محمد بن صديق الغماري _ وهو من كبار علماء أهل 
السنة ‏ في كتاب (إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي) ما نْصّهُ : 

« ابن تيمية تطاول على الناس فأكفر طائفة من العلماءء وبدع طائفة أخرى, ثم 
اعتنق هو بدعتين لا يوحد أقبح منهما : إحداهما قوله بقدم العالم» وهي بدعة كفرية, 
والعياذ باللهء والأخرى انحرافه عن علي اكيت ولدلك وسمه علماء عصره بالنفاق, 
لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعلي: « لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وهذه 
عقوبة من الله لابن تيمية الذي يسميه الألبائي شيخ الإسلام؛ ولا أدري كيف يُعطى هذا 
اللقب وهو يعتقد عقيدة تناقض الإسلام ؟!1 06'' انتهى كلام المحدث الغماري . 


ويقول العلامة حسن بن على السقاف في حاشية كتاب الإرغام ما نْصَهُ : 


. 7١ص إرغام المبتد ع الغبي جمواز التوسل بالنبي:‎ )١( 


٠ 


« ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة )١1١5/١(‏ أن ابن تيمية عط 
انبيحة الإني عدا كرم الله وحهه في سبعة عشر موضعاً خالف نص الكتاب؛ وأن 
العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في سيدنا علي؛ ولقوله أيضاً أنه كان مخذولء وأنه 
قاتل للرياسة لا للديانة فمن شاء فليراحع الدرر الكامنة . وقال ابن تيمية في منهاج السنة 
)30١*/(‏ مانصه : « وليس علينا أن نبايع عاحزا عن العدل علينا (هكذا) ولا تاركا 
له..». وانظر لزاما التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني (ص 85) والفرق يون 
الفرق (ص.ء ١-55‏ 8؟) 6 انتهى كلام العلامة السقاف . 

ولولا مخافة التطويل لنقلنا المزيد من كلمات علماء أهل السنة فٍ انحراف ابن تيمية عن 
سيد العترة الطاهرة وتعصبه واتباعه هواه في غير واحد من الأمور وكثير من القضاياء فراحع 
مثلاً كتاب (الفتاوى الحديثية) لابن حجر الهيتمي ص ١ 076١5‏ الطبعة الأولى سنة8ة 4١‏ اهم 
دار إحياء التراث العربي؟ ففيه تصريح بضلال ابن تيمية؛ وراحع كتاب فيض القدير للمناوي 
)١16/1(‏ ففيه تصريح للقاضي الستبكي بمخروج ابن تيمية عن الصراط المستقيم . 

فلم يبق بعد هذا كله ولدينا مزيد ‏ وزن لما اعترض به ابن تيمية على حديث 
الثقلين الشريف . وأرحو أن يعيد إخواننا المنصفون النظرّ في أمر هذا الشيخ وأن 
ينفتحوا على الحقيقة) وأن يكونواا ىاه ناقدين لا قراء معرمين.. 

وأريد أن أخحاطب هذا الفريق من العلماء الذين لا يترددون في إنكار الحقائق : 

أوها السادة الكرام؛ لأي مصلحة تخادعون الذين آمنوا؛ الذين التمنوكم على دينهم 
؟! إن كنتم تفعلون ذلك لنصرة مذهب؛ فقد عَلمّ كل مَنْ9آ كان له فلب أو أَلْقَى 
السَمْعَ وهو شهيد *" أن المذهب الحق هو المذهب الذي ينتصر للحقيقة بالكتاب 
والسنة؛ لا ذلك المذهب الذي تنكر من أحله الحقائق وبحرا على السنة.. 


)١(‏ المصدر السابق: حاشية ص>7؟. 
)١(‏ ق :7" 
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9 إِنَ الله يَأمْرْكُمْ أن برَدُوا الأمّانات إلى أهلهَا وَإذَا حَكَمكُمْ بين الاس أن كَحَكُمُوًا 
الْعَدْل إن الله نعم يَعظَكُمْ به إن الله كَانَ سَميْعا بصيْرا © ]204 
9..أقَمَن يَهْدي إلى اخَقَ أحَقّ أن يتبََ أمْ مَنْ لا يَهِدَيْ إلا أن يُهْدَىء فَمَالَكُمْ كيف 
ا اد 

وقد تذكرت - وأنا أنظر إلى هؤلاء يحاولون أن يسقطوا حديث الثقلين - قول الشاعر : 

وهنا نكون قد بلغنا آخر الفصل السادس وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول 
بحمد الله تعالى » ويليه القسم الثاني الذي خصصناه للبحث عن حديث الثقلين بلفظ 
كتاب الله وسن . 

با يذ لف 


)١(‏ النساء : مه 


(؟) يونس : 56 
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القسم النانسي : 


حديث الثقلين بلفظ: (كتاب الله وسنتي) 
وفيه فصول : )١‏ فكرة عن ألفاظ الحديث . 
)١‏ مصادر الحديث . 
) ضعف الحديث . 'ز 
؛) دلالة الحديث على فرض صحته . 


٠ 


الفصل الأول 
فرَة غن الفا الحبيث 

من المهم أن نمتلك صورة واضحة غير مبهمة لموضوع بحثناء حي نستطيع أن 
نستوعب مباحفنا بشكل جيد؛ لأن هنالك ارتباطا ويقا بين ألفاظ الحديث وبعض 
المباحث المهمة) فليس من المستساغ أن ننتهي من مباحثنا هذه مع عدم امتلاك فكرة 
حلية عن الحديث الذي نحن بصدده . 

وحديث (كتاب الله وسني) ورد بألفاظ متقاربة نذكر فيما يلي نماذج ها : 

النموذج الأول : « سركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بما: كتاب الله 
وسنة نبيه » . وهي رواية الإمام مالك في الموطأ (4819/9). 

النموذج الثاني : ٠‏ وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء أمرا بيْنا؛ 
كتاب الله وسنة نبيه..» . وهي الرواية الي أوردها ابن هشام في السيرة النبوية (5/١81؟)‏ . 

النموذج الثالث : « إن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب 
الله وسنة نبيه..» . وهي رواية المستدرك برقم )51١/514(‏ عن ابن عباس (رض) . 


النموذج الرابع : «إفي تركت فيكم التقلين كتاب الله وسنتي..». وهي رواية 
الإلماع للقاضي عياض (ص - 8)”' عن أبي سعيد (رض) . 


)١(‏ ننقل ما في كتاب الإلماع بواسطة كتاب الرسائل العشر للسيد الميلاني - من علماء الشيعة - لعدم 


فهذه أهم ألفاظ الحديث . ولكن هنالك أمرين لابد من الالتفات إليهما : 

الأول : أنه من خلال إلقاء النظرة الأولى على هذه النماذج نستطيع بسهولة أن 
نلاحظ مدى تشابه ألفاظ هذا الحديث بألفاظ حديث الثقلين الشريف (كتاب الله 
وعترتي) » وهذا يدل على أمر مهم سنحتاج إليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 

الثاني : أن الذين ادعوا رواية هذا الحديث لم يترددوا في القول بأن من المناسبات الي 
قيل فيهاهذا الحديث حجة الوداع!؛ فانظر مثلاً السنن الكبرى للبيهقي :)١١4/٠١(‏ 
والمستدرك للحاكم برقم .)5١/818(‏ وهذا الأمر أيضا يختزن مدلولا مهما سنستفيد 
منه ف الفصل الثالث إن شاء الله تعالى؛ فاحفظ ذلك . 

ونكون إلى هنا قد أخذنا فكرة عن ألفاظ الحديث وعن أمرين يتعلقان.موضوع 

ألفاظ الحديث. وبذلك نكون قد انتهينا من فصلنا هذا. ويليه الفصل الثاني وموضوعه 
مصادر الحديث . 


# #*# # 
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الفصل الثاني 


مصادر حديث «كتاب الله وسنتي) 


من الأمور الي لاشك أن لها دورا في بيان أهمية الحديث ومكانته؛ هي نوعية 
الكستب الحديثية الي يرد فيها الحديث وكمية هذه المصادر. وقد رأينا كيف أبرز هذان 
الجانبان ‏ أي نوع الكتب وكمها ‏ مكانة ومقام حديث الثقلين الشريف بلفظ 
(كتاب الله وعترني) . 

وأما في خصوص الحديث الذي نحن بصدده فإنك ترى الأمر على العكس تماماء 
فليس الحديث (كتاب الله وسنين) إلا مصادر قليلة حدا . 

وعندما نقول «مصادر» فإننا نعي بذلك الكتب الأساسية في الحديث كالصحاح 
الستة والمسانيد المشهورة كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى وغيرهاء وكالسنن 
المسرجوع إليها كسنن الدارمي والسئن الكبرى للنسائي وغيرها من الكتب الكثيرة من 
مصنفات علماء أهل السنة؛ الي تعتير المصادر الأساسية المرحوع إليها عندهم . 

ولسنا نعي بالمصادر تلك الكتب الي أَلفَتْ موخراً ولم يكن لمولفيها فضل الحفظ!'» 
والرواية. ولسن نعي بالمصادر تلك الكتب ال لم يقصد أصحاها منها سوى تقدم 


)١(‏ الحافظ هو ذلك المحدث الذي يحفظ مقدارا عظيما من الروايات تبلغ عشرات وربما مئات الآلاف 


من الأحاديث. 
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بجموعة من الأحاديث بالنقل من المصادر الأساسية لتسهيل الرحوع إليهاء مثل كتاب 
كنز العمال للمتقي الحندي وغيره. وبالأولى فإن الكراسات والكتيبات الجميلة الي 
تنشر هنا وهناك لا تساوي شيئا عند ذكر المصادر.. وجميع هذه الكتب لا تستطيع من 
نفسها أن تقوم مقام المصادر إلا أن ها دورا مُدَعَما حين تنضم إلى المصادر الأساسية . 

فإن عرفنا ذلك فقد حان لنا أن نتعرف على المصادر الأساسية لحديث (كتاب الله وسنيي) : 

. الموطأ للإمام مالك (؟/845)» كتاب القدر حديث رقم (؟)‎ )١ 

. )7١/51١4( المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم‎ )١ 

'') السئن الكبرى للبيهقي )١١5/١٠١(‏ . 

4) سنن الدارقطين (18/5؟) . 

ه) التمهيد لابن عبد البر (54 ؟71/5”) . 

. )8١/١( اعتقاد أهل السنة هبة الدين اللالكائي‎ )١ 

7) الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض  4(‏ 4) 

إلى هنا نقف عاحزين عن الحصول على المزيد من المصادر لهذا الحديث, مما يدل 
على قلة شأنه بين المنقول في التراث الإسلامي؛ هذا مع أن المفروض أن تتجاوز مصادره 
ماهو أكثر بكثير من هذه السبعة؛ لأن الحديث يذكر الأمرين اللذين بهما أمان الأمة من 
الضلال؛ مضافا إلى أن رواة هذا الحديث يزعمون بأنه قيل في حجة الوداع؛ وقد علمنا أن 
الحضور هنالك كان عظيماً؛ إذ كان الذين خرحوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
المدينة تسعين ألفا على أقل تقدير كما صرح العلامة أحمد زين دحلانا"2؛ فمن العحيب 


)ع( 


إذا أن يفتقر هذا الحديث إلى المصادر مع توفر هذين الداعيين الأكيدين إلى شهرته بل 
+ # #* 
(1) لم نر من المناسب ذكرٌ كتاب السيرة النبوية لابن هشام في المصادر؛ لأنه مضافا إلى كونه كتاب 


تأريخ فإن الرواية فيه من غير سند! 
)١(‏ راحع مبحث تواتر حديث الثقلين الشريف (كتاب الله وعترني) من هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث 


كف ١‏ ع هه 


في هذا المبحث سنستفيد بدرجة أساسية من أقوال العلماء» وما نقدمه من بحوث في 
فصلنا هذا إنما هو بيان لما ذهب إليه المحققون في القضية الذين توفروا على قدرة الاجتهاد؛ 
وبيان لكيفية استدلاههم على ضعف الحديث وكونه حديثا موضوعاً مكذوباً. ومن البلايا 
العظضيمة الي ابتليت يها السنة النبوية الشريفة هؤلاء الناس الذين يصححون هذا الحديث 
ويضعفون ذاك؛ من غير أن يبلغوا المرتبة العلمية الي تؤهلهم لنقد الحديث. وم كان 
حفظ بعض المتون وقراءة بعض الكتب يعينٍ أن طالب العلم صار بحتهداً ؟! كلا.. 

إن الاحتهاد مرحلة شريفة ييلغها طالب العلم الذي أخلص عمله لله تعالىم» وطوى 
سنوات طويلة في تحصيل العلوم والمعارف الدينية؛ حّ شهد له شيوخه المحتهدون بأنه قد 
تشرف هذه الملكة العظيمة والقدرة المكينة.. وهي الاحتهاد.. 

لذلك فالحكم على الأحاديث من غير امتلاك الأهلية لذلك إنما هو حرأة على 
السنة النبوية؛ والعياذ بالله.. 

فنعود ونقول إن بحثنا هذا هو بيان لما وصل إليه العلماء المحققون الذين توفروا على 
أهلية نقد الأخبار المروية عن النني صلى الله عليه وآله وسلم . 

سالب 
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ويحسن بنا قبل الشروع في بيان درحة الحديث والحكم عليه أن نقرب إلى الأذهان مع 
كلمي (الضعيف) و (الموضوع) وما يتصل هما . 

فالحديث يحكم عليه بعدة أحكام بملاحظة عدة حوانب؛ فمثلاً من جانب نسبة 
الحديث إلى قائله ينقسم الحديث إلى قدسي ومرفوع وموقوف ومقطوع . 

والصحيح والحسن والضعيف والموضوع تقسيمات أخرى للحديث ,ملاحظة 
حانب أخر وهو جانب السند . 

ولسنا نريد أن نثقل على قارئنا غير المختص بذكر العبارات المعقدة الي أوردها 
العلماء في تعريف هذه الأقسام الأربعة. ولكن نريد أن نعرف الفارق بين هذه الأربعة 
وما يميزها بعضها عن بعض على المستوى العملي, وبتعبير أوضح نريد أن نعرف الثمرة 
العملية ال من أحلها قسم العلماء الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة . 

يذب 

أولاً : الحدبيث الصحيح والحديث الحسن . إن هذين القسمين يفترقان ‏ من 
الناحية العملية ‏ في أمر غاية في الدقة ليس من المناسب ذكره ههنا. ولكن هنالك أمرا 
اننا بن هلين التسمين رين نا عدر نت ريه وهو أن الحديث سواء كان صحيحا 
أو حسنا؛ يمكن العمل على وفق ما نفيده منه ويمكن أيضاً نسبته إلى قائله في القسمين. 
فإذا حاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح أو حسن يمكننا 
أن نعمل يمفاده إذا كان طلبا وأن نصدقه إذا كان خبراء ويمكننا في كلا الحالتين أن 
ننسبه إلى قائله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كذا وكذا.. 


فهذا هو الأمر الرئيس الجامع بين الحديث الصحيح والحديث الحسن”". 


.)١7ص( انظر مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين‎ )١( 


١٠ 


ثانيا : الحديث الضعيف والحديث الموضوع . لقد عرفنا على نحو الإجمال أن 
هنالك فارقا بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؛ وعرفنا بشيء من التفصيل أن 
هنالك جامعاً بينهماء فكما كان هنالك فارق وجامع فكذلك الأمر في هذين القسمين . 


وقبل أن نبين محل افتراق الضعيف عن الموضوع ومحل احتماعهما؛ من المفيد أن 
نعلم أن الحديث الموضوع هو حديث ضعيف ولكن ضعفه شديد حداء إذا فالحديث 
الضعيف من غير شدة في ضعفه أشرف منزلة من الموضوع . 

فإن تبينا ذلك آن لنا أن نتعرف على الفارق العملي بين القسمين والجامع العملي بينهما.. 

إن الفارق الأساسي بين القسمين على الصعيد العملي هو أننا نستطيع في خصوص 
الضعيف غير المنحط إلى الموضوع أن نستفيد من الحديث في دائرة ضيقة جداً كموضوع 
الأخعلاق (الترغيب والترهيب) ؛ وذلك ضمن شروط محددة ذكرّت في محلها وذلك على 
لاف الحديث الموضوع المكذوب الذي لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نذكره إلا 
من أحل التنبيه والتحذير من أنه موضوع . 

وأما الجامع والأمر المشترك بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع فهو أن كليهما لا يجوز 
الاستدلال به ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, بل ولا ذكره إلا مع بيان بطلاته . 

إذا فالفرق عظيم بين الجامع في (الصحيح والحسن) والجامع في (الضعيف والموضوع). 
ففي الأولين يجوز العمل والاستدلال والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وف 
الآخرين لا يجوز شيء من ذلكء, بل حى ذكره من غير يبان بطلانه لا يجوز . 

والمتدبر لهذه الحقائق الي لم يختلف فيها العلماء الحققون يستطيع أن يدرك أمورا 
مهمة للغاية؛ وأ همها مدى ضرورة معرفة الصحيح من السقيم في الموروث الحديثي؛ لما 
لذلك من أثر مباشر في الجانب العملي من حياة الإنسان المسلم.. 

ومن ذلك يكن أن ندرك حرعة أولئك المتسرعين الي يرتكبوها في حق كل 
مسلم؛ حين لا يتورعون عن تصحيح السقيم أو تضعيف الصحيح, وقد مر عليك فماذج 

اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون آخذين بالباطل متجرئين على الحق.. 


فإن كنا قد أحذنا فكرة عمًا رأيناه يتصل ببحثنا اتصالاً وثيقا؛ فقد حان لنا أن 
ندحل في أصل بحثنا.. 
يالب 
أسانيد حديث «(كتاب الله وسنتي») 


إن سند الرواية يعتمد بشكل أساس على الرجال الذين يشكلون سلسلة السند. ..؛ ومن 
أحل أن نعرف بأن سند الحديث مقبول أم لاء ومن أحل أن نعرف بأن السند من الصحيح أو 
الحسن فنعمل .مفاده» أم أنه من الضعيف أو الموضوع فنتحنب ذكره والاستدلال به والعمل 
وفق ما يفيده؛ من أحل أن نعرف ذلك علينا أن نتعرف على رجال إسناده من خلال كلمات 
العلماء فيهم؛ وعلى أساس ذلك نستطيع أن نحكم على الحديث ونعرف درجته.. 

وحديث كتاب الله وسنين يواحه مشكلة حقيقية لامكن معها أن يكون حديا 
صحيحا أو حسناء بل ينحط إلى الضعف الشديد, ذلك لأن أسانيده المحدودة جدا مر 
كل منها بأحد أربعة رحال كلهم ضعاف بحروحون متهمون من قبل أكثر من عالم 
بمختلف الأمور الي تسقط روايتهم من قبيل الغفلة والكذب والوضع والزندقة وغيرها.. 

وهؤلاء الأربعة المحروحون هم : 


)١‏ إسماعيل ابن أبي أويس. الواقع هو وأبوه ني أحد إسنادّي الحاكم في المستدرك 
وف أحد إسنادي البيهقي في سننه الكبرى. 


)١‏ صالح بن موسى الطلحي , وهو أكثر الأربعة تواحدا في الأسانيد, فهو 
موحود في أحد إسنادي الحاكم في مستدركه؛ وفي أحد إسنادي البيهقي في سننه 
الكبرى؛ وفي سند الحديث في سنن الدارقطين» وفي أحد إسنادي ابن عبد البر في 
الةمهيد» وفي سند رواية اللالكائي في كتاب اعتقاد أهل السنة. ويجدر التنبيه إلى أن 
الأسانيد الي يقع فيها الطلحي في هذه الكتب هي في الحقيقة سند واحد يتكرر بعينه في 
هذه المصادر؛ وكذلك الحال مع إسنادّي إسماعيل ابن أبي أويس في المستدرك وسنن 
البيهقي؛ فإهما إسناد واحد تكرر في الكتابين . 


لحل 


؟) كثير بن عبد الله بن عمرو, وهو موجود في سند الرواية الأعرى من التمهيد . 

:) سيف بن عمر, وهو في سند رواية الإلماع للقاضي عياض . 

وقبل أن نذكر النقد والجرح الموحهين إلى هولاء الأربعة؛ نريد أن نسترعي انتباه 
القارئ إلى أن أقدم مصدر للحديث ‏ وهو كتاب الموطأ ‏ يفتقر إلى السند. ففي الموطأ 
مانصه: « مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنيف 
ولاشك بأن أكير عامل لضعف الحديث وسقوطه هو افتقاره إلى السند. والحديث في 
السيرة النبوية لابن هشام أيضاً يفتقر إلى السند . 

ونعود لنذكر الجرح الموحه إلى هؤلاء الأربعة الذين عليهم يعتمد الحديث؛ 
وسنكتفي بذكر ما ورد في حقهم من الحرح في كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي؛ 
وننبه إلى أن هذه الانتقادات واردة في كتب الرحال الأخرى أيضا.. 

)١‏ إسماعيل ابن أبي أويس. واسم أبيه عبد الله, وقد جرح بأكثر من عبارة من 
قبل العلماء ونقل ذلك الذههي ف كتابه ميزان الاعتدال (١/77١)؛‏ ونحن نذكر هذه 
العبارات الي وردت في حرحه على صورة نقاط : 

- «لابساوي فلسين ». .معين أنه لايساوي شيئاً في عالم الحديث والرواية . 

- « روى عن خاله مالك غرائب لايتابعه عليها أحد» . .معين أنه غير مأمون في رواته 
لأنه روى عن خاله الإمام مالك أحاديث غربية ميدع روايتها غيره عن مالك . 

- «هو وأبوه يسرقان الحديث » . .معن أنه لا يروي الحديث عن شيخ؛ ولكن يسرق 
الأحاديث من أفواه المحدئين ويدعي أنها من رواياته . 

- وكذاب » . 

ولي كتاب نهذيب الكمال للحافظ المزي انتقادات أخرى. ولكن نكتفي هذا 
المقدار الذي نقلناه من كتاب ميزان الاعتدال. وبذلك يسقط سند الحديث الموحود فيه 
إسماعيل ابن أبي أويس؛ وهي رواية الحاكم ورواية البيهقي . 


؟) صالح بن موسى الطلحي . وقد وردت في حقه كلمات جرح في ميزان 
الاعتدال (707/7): نذكر نصها فيما يلي : 

- «ليس بشيء ولا يكتب حديثه » . 

- « عامة ها يرويه لا يتابعه عليه أحد» . فهو وابن أبي أويس يتفردان بروايات 
غريبة لا يُوَيْدون فيها من قبل رواة آخرين . 

- «منكر الحديث » . أي أن نصوص أحاديثه مستنكرة عند العلماء؛ بما يكشف 
عن كذبه . 

- «متروك » . أي لا يوحذ بشيء من حديثه . 

وكذلك ذكر مؤلفو كتب الرحال الأخرى كتهذيب الكمال وقذيب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني والضعفاء والمترو كين للنسائي. وبذلك تسقط رواية 
الطلحي هذء وهي الموحودة في المستدرك وسنن البيهقي وسنن الدارقطين والتمهيد 
واعتقاد أهل السنة . 

؟) كثير بن عبد الله بن عمرو. وهو مثل سابقيه غير أن النقد في حقه ألذع 
والجرح فيه أوسع؛ فإليك عبارات العلماء فيه من ميزان الاعتدال (4017/5) : 

- «ليس بالمتين » . 

- « ليس بثقة » . 

- « عامة ما يرويه لا يتابع عليه » . 

- «متروك » . 

- « له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة » . 

- «ركن من أركان الكذب » . 

فما أشد ضعف السند الذي يقع فيه ركن من أركان الكذب؛ وهو سند الحديث 
في التمهيد . 


؛) سيف بن عمر. وهو أشد الأربعة انحطاطاء فاقرأ معي العبارات الواردة في 
حقه من ميزان الاعتدال (؟:/755-17868) : 

- «ضعيف » . 

- «أيس بشيء » . 

- «فلس خير منه» . 

- «عامة حديثه مدكر» . 

- «وكان سيف يضع الحديث » . 

- «وقد أنه بالزندقة » . 

فتسقط روابته الموحودة في كناب الإلماع9. 

فهذه حال هولاء الأربعة الذين يعتمد الحديث عليهم؛ قد تبيناها من كتاب ميزان 
الاعتدال وهو من أهم الكتب الرجالية في مذهب أهل السنة. على أن هنالك رجالاً آخرين في 
أسانيد الحديث قد جرحواء ولكن هذا المقدار فيه كفاية لإثبات المطلوب . 

فعلمنا بذلك أن حديث (كتاب الله وسن) ضعيفء وهو شديد الضعف نتيحة 
اخطاط هؤلاء الأربعة بألفاظ الجرح الشديدة كما قرأنا . 

وقد سبقنا العالم السينٍ الشيخ أبو المنذر سامي المصري إلى الحكم بضعف الحديث؛ 
وذلك في كستابه (الزهرة العطرة في حديث العترة) ؛ حيث ختصص قسماً من كتابه لمناقشة 
أسانيد حديث (كتاب الله وسنين) و أنبت فيه ضعف جميع طرقه » وقال في ص١4‏ ما نصه : 
« وعليه فلا يصح من هذه الأحاديث في الاعتصام بالسنة مع الكتاب حديث بنفسه ولا 
بغيره وإن ذلك غريب كما ذكر الحاكم والله أعلم » . انتهى . 


(1) وتجحدر الإشارة إلى أن سيف بن عمر هذا هو الذي روى قصة عبدالله بن سبأ البهودي ناسبا إليه 
القيام بدور أسطوري في الحروب النِ حرت بين الصحابة؛ والقيام بإنشاء مذهب الشيعة!» وفرح 
حصوم الشيعة هذه الأكذوبة متناسين شدة الجرح الوارد لي سيف بن عمرء ورموا جميع المسلمات 
العلمية وا محذورات الشرعية وراء ظهورهم واعتيروا رواية هذا الكذاب دليلاً على بطلان مذنهعب 
الشيعة!!» فإنا لله وإنا إليه راحعون؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


١٠١ه©‎ 


وعلى ذلك لايمكن الاستدلال هذا الحديث أو نسبته إلى الننبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
بل ولا ذكره من دون بيان بطلانه . 

وهمنا نريد أن نتساءل :هل حديث (كتاب الله وسنن) ضعيف فقط؛ أم أنه 
موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 

والجواب : إن حديث (كتاب الله وسنتي) موضوع. وإليك الدليل على ذلك : 

أولأ : وقوع الرواة المنهمين بالوضع والكذب في أسانيده» وقد عرفت ذلك من خلال 
مااستعرض ناه من عبارات العلماء في ميزان الاعتدال. وتَفرّد هؤلاء المتهمين يبهذا الحديث 
يكشف عن أنْ هذا الحديث مما عملت أيديهم . 

ثانا : من الأمور ال أشرنا إليها عند الكلام عن ألفاظ الحديث أيضا مدى تشابه ألفاظ 
حديث (كتاب الله وسني) مع ألفاظ حديث الثقلين الصحيح بلفظ (..وعترقي)؛ هذا التشابه 
الذي يكاد يصل إلى حد الانطباق؛ مما يدل على أن الحديثين حديث واحد قيل في مناسبة 
واحدة» وهنا يعن أن لفظ (سني) إما طأ وإما كذب, والأرجحح كونه كذبا لوقوع الكنايين 
في الأسانيد, وأما لفظ (وعتري) فلا يتطرق إليه الشك بعد أن ثبت صححته بل تواتره . 

ثالثا : إن حديث (كتاب الله وسني) أيضا يطرح الأمرين اللذين بمما الأمن من الضلال؛ 
مضافا إلى كون أصحابه يدعون أنه قيل في حجة الوداع» فهنان داعيان أكيدان إلى تواتر الحديث؛ 
فما لهذا الحديث يفتقد لا إلى التواتر فقط بل حين إلى سند واحد يسلم من الكنايين! فهل هذا إلا 
علامة واضحة على عدم ثبوت هذين الداعيين له و بالتاللي على بطلان هنا الحديث ؟ 

وبذلك نستطيع أن نفسر قلة مصادر هذا الحديث أيضاء فلأن الحديث موضوع لم 
تكثر مصادره ولم تكثر أسانيده ولم يتواترء ولو كانت له واقعية لانعكس الأمر تماماً لأن 
المفروض أن الحديث قد ذكر الأمرين اللذين هما أمان الأمة, والمفروض أنه قيل في ححة 
الوداع كما زعم الكذابون الواقعون في أسانيده ! 

ويؤيد كونه موضوعا مكذوباء أنه يخدم التيار الأموي المعادي لأهل البيت عليهم 
السلام المتمثل في بن أمية ومن والاهم ومن جاء بعدهم من الذين حملوا البغض والعداء 


لأهل البيت عليهم السلام من إخواننا أهل السنة''؟؛حيث سيطر هؤلاء على ساحة الفكر 
الإسلامية مدة طويلة من الزمن؛ ولم يتوانوا في عمل كل ما من شأنه إقصاء العترة النبوية 
عن الساحة الإسلامية العامة؛ فمن المحتمل أن يكون لهم دور في صنع حديث (كتاب الله 
وسني) لمعارضة حديث الثقلين الشريف بلفظ (كتاب الله وعترني) . 

وقد سبقنا إلى الحكم بوضع الحديث: عالم سين هو السيد العلامة حسن بن علي 
السقاف؛ حيث أثبت في كتابه (صحيح صفة صلاة البي) أن الحديث موضوع. وذلك 
بعد بحث مفصل ف أسانيد الحديث. وقد صرح السقاف في كتابه القيم (صحيح شرح 
العقيدة الطحاوية) برأيه هذا وأحال على كتابه الأول؟ فاستمع إلى نص كلامه: 

«وأما حديث «تركت فيكم ما إن تمسكتم يما لن تضلوا بعدي كتاب الله 
وسنتي» الذي يردده الناس فيما بينهم ويقوله الخطباء على المنابر فحديث موضوع 
مكذوب وض عه الأمويون وأتباعهم ليصرفوا الناس عن هذا الحديث الصحيح في 
العسترة [أي حديث الثقلين الشريف بلفظ كتاب الله وعترق] فانتبه لذلك جد!!! وقد 
ذكرت جميع طرقه وبينت ما في أسانيده من الكذابين و الوضاعين في آخر كتابي 
«صححيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ص84 فارجع إليه إن شئت 
التوسع »9©. 

وقد قرأت معي أن السقاف يؤيدنا في أن الحديث من صنع بين أمية وأتباعهم . فلم ببق 
شك بعد هذا المشوار الذي طويناه في أن حديث (كتاب الله وسن) حديث لا أصل له من 
المحة؛ بل هو حديث ضعيف أشد الضعف يَتْرَدَى إلى حضيض الوضع والكذب؛ فلا يجوز 
الاستدلال به ولا نسبته إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ بل ولا يجوز ذكره إلا مع التنبيه 


)١(‏ يقول السيد العلامة حسن السقاف في حاشية كتاب دفع الشبه لابن الجوزي (ص7١٠١)‏ مانصه: 
«وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم وموالاة طائفة معاوية 
أو الدفاع عنها بالحجج التي هي أوهى من بيت العنكبوت..». 
(؟) كتاب صحيح شرح العقيدة الطحاوية؛ حاشية (ص5604). 


١١ 


على كونه حديثا موضوعا. فماذا يرى المنصفون في أمر هولاء الخطباء ؟ وماذا يرى 
المنصفون في أمر بعض العلماء من قبيل الآمدي7')؟!] 
(( وأفسطوا إن الله يُحبُ الْمُفَسطين به 7# 
ليدب 

(تنبيه): إن قولنا بأن حديث كتاب الله وسني موضوع مكذوب لا يعي بأننا لا نقبل 
السنة فالانقياد للسنة النبوية الشريفة من ضروريات الدين الي لا يختلف فيها اثنان في دائرة المذاهب 
الإاسلامية» وقد دل القرآن العظيم على وحوب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال 
أوامره؛ كقوله تعالى: 9[ وما آكاكم الرُسُوْل فَحُلَوْهُ وما لَهَاكُم عَنْهُ فَالتهُو). .76" وغيرها من الآيات 
الدالة على وحوب إطاعة البي صلى الله عليه وآله وسلي مضافا إلى الأحاديث الدالة على ذلك ومنها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: « لا أَنفيَ أحَدَكُمْ متكت على أريكنه يأنيه الأمر 
من أمري ما مرت به أو َهَيْتْ عنه فيقول : ما أدري» ما وجدنا في كناب الله اتبعناه "". 
ْ وغاية ما أردنا قوله هو أن هذا الحديث (كتاب الله وسنيّ) يهذا اللفظ ويهذه 
الأسانيد حديث باطل مكذوب على النني صلى الله عليه وآله وسلم . 

4 ا #* 


(1) راحع استدلاله حديث كتاب الله وسنينٍ لرد حديث الثقلين الشريف في الفصل الأخير من القسم الأول. 
)١١(‏ الححرات : 6 

(؟) الحشر : ٠‏ 

(4) أخصرحه الحاكم في مستدركه(١/91١)‏ برقم (4/57/), وصححه على شرط البخاري 
ومسلم ووافقه الذهبي كما نقل محقق المستدرك في حاشية الصفحة. على أن الاستدلال بالسنة على 
وحوب اتباع السنة غير صحيح من الناحية المنهحية؛ كما لايخفى على المختصين. 


١١م‎ 


الفصل الرابع 
دلالة الحديث عَلى فرض صبحتّه" 


لقد أثبتنا في الفصل الماضي أن حديث كتاب الله وسنن حديث ضعيف أشد 
الضعف؛ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وف هذا الفصل نريد أن 
نفرض بحرد فرض بأن الحديث صحيح؛ لنرى أنه هل في دلالة الحديث وما يحمله من مع 

فتعال لنغض البصر عن أسانيد الحديث وعن تلك القرائن الي دلت على بطلان 
الحديث» ولننظر إلى نفس الحديث من حيث هو ألفاظ ومعال.. 

إن غاية ما يدل عليه حديث (كتاب الله وسنين) هو وحوب اتباع السنة والأخذ 
بما مع القرآن؛ وأما حديث الثقلين الشريف (كتاب الله عتري) فيدل على وجوب الأخذ 
بأهل البيت عليهم السلام مع القرآن؛ وإذا أمكن الجمع بين الحديثين سقط القول 
بالتعارض.. وحن نثبت أنه لا تعارض بين الحديثين؟ ينبغي أن نتساءل : 
ماذا يعني الأخذ بالعترة ؟ 

ولن يكون الجواب نا أن الأحذ هو التعلق .مجامع الثياب أو التمسك بأيدي 


وقد صرح بذلك علماء أهل السنة كما نقلنا كلماتهم ف القسم الأول من الكتاب . 


ولاشك ولااريب أن هذا العلم وهذا الهمدى الموحود عند أهل البيت عليهم السلام 
إنما هو قبس من نور العلوم المحمدية ومشعل السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل 
الصلاة وأزكى التحية . 
)١(‏ وهذا الافتراض محرد افتراض حددلي؛ ولايعينٍ أن هنالك شكا في بطلان الحاديث. 


غ١‎ 


ولذلك كان من أطاع أهل البيت عليهم السلام أطاع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن عصاهم عصى الني صلى الله عليه وآله وسلمء فهذا سيد العترة النبوية أمير 
المومنين علي بن أبي طالب الكْقمْ قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه ‏ كما 
ف الحديث الصحيح - : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن 
أطاع عليا فقد أطاعني. ومن عصى عليا فقد عصان )0". 

وإذا كان الأمر كذلك؛ أي إذا كان أهل البيت عليهم السلام هم حملة السنة؛ فإن 
الأمر بالأخل يبحم هو أمر بأخل السنة, وبذلك يجتمع الحديثان؛ فحديث كتاب الله 
وسدىّ دليل على وحوب أخذ السنة والعمل يهاء وحديث الثقلين الشريف (كتاب الله 
وعترني) دليل على أن الطريق إلى أخخذ السنة هم أهل البيت عليهم السلام”'2. فاتضح من 
ذلك أنه لا تعارض بين الحديثئين من حيث المع والدلالة . 

وعلماء أهل السنة يوافقوننا الرأي أيضاء فهذا الحافظ نور الدين الهيئمي قد عقّد 
عنوانا في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باسم ( باب في العمل بالكتاب والسنة)» ثم 
أورد في هذا الباب عدة أحاديث فذكر منها حديث الثقلين الشريف بلفظ (كتاب الله 
وأهل بين)”". وهذا يعين أنه يرى كمال الانسحام بين العنوان (الكتاب والسنة) وبين 
مفاد الحديث. ومثله المنقي الهندي في كتابه كنز العمال) إذ عقد بابا باسم (الباب الثاني 
ف الاعتصام بالكتاب والسنة) فأورد في أول هذا الباب حديث الثقلين (كتاب الله عترتي) 
أربع مرات بالأرقام الآنية: (١٠/الم,‏ ١لاللم»‏ 2417 /لم) وعن أكثر من مصدر7). 


)١(‏ الحاكم في المستدرك: 2171/7 برقم ,)7١5/4711(‏ وصححه و وافقه الذهبي على التصحيح 
ل التلخيص كما نقل محقق المستدرك في حاشية الصفحة. 

(؟) ومن ذلك يتضح أن الشيعة هم أهل السنة؛ ولا فرق في ذلك بينهم وبين إخوانهم إلا ني طريق 
أعمذ السنة؛ فالشيعة يلتزمون بأعذها عن طريق أهل البيت عليهم السلام امتثالاً لحديث الثقلين الذي 
هو من السنة أيضاء فتأمل. 

(5) مجمع الزوائد: .1١7١/١‏ 

(4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ,1717/١‏ 177. 


١٠ 


وأما ابن حصر الهيتمي فقد وضح في صواعقه عدم التنائي ؛ حيث قال ما نصه : 
« والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بمما من أهل 
البيت 0(0), 

فخلاصة ما ثبت لدينا هو أنه حي إذا فرضنا بحرد افتراض بأن حديث (كتاب الله 
وسنيَ) صحيح؛ فلن يكون معارضاً لحديث الثقلين الشريف بلفظ (...وعترقي). ومن 
ذلك يتضح أنه ليس لنا غرض من الحكم بوضع الحديث غير خدمة السنة النبوية 
الشريفة» وإيقاظ الغافلين من سبانهم الطويل؛ وإلا فحى إذا صح الحديث؛ لن يضرنا 
ذلك شيئاء لأنه لا يتناف من حيث المع مع حديث الثقلين الشريف .. 

وبذلك 'نك ون قد انتهينا من فصلنا هذاء وبه تم القسم الثاني من الكتاب والحمد لله 
أولاً و آرا . 


# # # 


)١(‏ الصواعق اللحرقة: ص ١8٠١‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 


١1١ 


خلاصة القسمين الأول والثاني 


نضع بين يدي القارئ الكريم خلاصة المباحث الماضية في القسمين الأول واكاني. 
على أن من المهم التنبيه إلى أن مطالعة هذه الخلاصة لا يعْني عن مراجعة مباحث الكتاب 
التفصيلية, فإليك الخلاصة مرتبة على صورة نقاط : 

)١‏ إن حديث الثقلين الشريف بلفظ (كتاب الله وعترني) حديث صحيح لاشك في 
آخرون في كتب أخرى . 

ا( وحديث الثقلين حديث متواتر لاشك في تواتره» وقد صرح بذلك بعض علماء 
أهل السنة. وصرح البعض الآخر بكثرة أسانيده» وأثبت علماء الشيعة أن عدد رواته 
حمسة وثلائون من الصحابة . 

( إن مصادر حديث الثقلين الشريف مهمة وكثيرة؛ تكشف عن مكانة هذا 
الحديث بين المنقول في التراث الحديثي . 

4) حديث الثقلين الشريف دليل على إمامة أهل البيت عليهم السلام؛ وعصمتهم؛ 
وأعلميتهم: وأفضليتهم: وعلى وجود إمام منهم في كل زمان ح قيام الساعة؛ وعلى 
نحاة المنمسكين بهم أي كوهم الفرقة الناحية . 

©) المعترضون على الحديث سواء من ناحية السند أو من ناحية الدلالة قليلون جداء 
وأما ححجهم فواهية لا تصمد أمام النقد؛ فهم بين متسرع لم يتورع في الحكم على 
لايتورع عن أن ينسب قولاً كاذبا إلى أحد العلماء ليتتصر لمذهبه؛ ورابع منجحرف وراء 
انحرافه عن أهل البيت عليهم السلام؛ فهو لا يعبأ بالحق في ما يخرج من فيه ! 


١17 


5) وأما حديث (كتاب الله وسنيّ) » فيشبه في ألفاظه حديث الثقلين الشريف» 
وهذا التشابه يكاد يكون انطباقا ! 

/ا) وحديث (كتاب الله وسنيق) غير موحود في الصحاح الستة (البحاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماحة وأبي داود) وهو غير موحود في مسند أحمد أيضاء 
ومصادره ال ورد فيها قليلة حدا؛ ثما يدل على قلة شأنه بين المنقول في التراث الحديثي . 

0( إن حديث كتاب الله وسندي حديث صعيف جدا؛ يأن في أسانيده المحدودة حدا 
رجالا اتهموا بالغفلة والكذب والوضع والزندقة وغيرها. وبانضمام ذلك إلى قرائن أخعرى 
نستطيع أن بحزم بأن الحديث موضوع؛ وقد صرح بعض علماء أهل السنة بذلك أيضا . 

4) إذا سلمنا جدلاً بصحة حديث (كتاب الله وسئي)؛ فلن يكون هنالك تعارض 
بين حديث (كتاب الله وسني) وحديث الثقلين الشريف بلفظ (١كتاب‏ لله وعتربي) من 
حيث المعين» بل إن الحديثين ينسحمان في معين واحد؛ وقد بين ذلك علماء أهل السنة 
أيضا . 

ليبا ييا ليا 


ذل 
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لقد كان حديث الثقلين الشريف والمباحث الي تطرقنا إليها نافذة إلى معرفة كثير من 
الأمور واكتشاف كثير من الحقائق الي تطلب منا تأمُلاً وتفكراء ومنها أمور قد لايسهل 
على كثير منًا تقبلها بل وح قراءتها؛ لأنها تحدم بعض ما ورثناه من تأريخنا 
الصامت وحضارتنا الخائفة.. 


وليت شعري أي شيء يمكن أن يورّث من الصامت والخائف ؟! 

وف بحوثننا الماضية طرحنا بعض الحقائق الي تستطيع أن تكسر جدار الصمت وتمسك 
بأيدينا لتحملنا بعيدا عن أحضان أَمنا المرتحفة الخائفة. . 
الحقيقة»؛ وصدور رحبة نُسّعْ مسافات هذا المشوار العظيم .. 

وإن امتلكنا هذه القلوب الجميلة » وهذه الصدور الرحبة؛ فإن العصبية للموروث لن 
تستطيع أن تقيدنا بحبالها القدركة البالية.. 

على أننا نحتاج قبل ذلك وبعده إلى عقول شجاعة تستطيع أن توب ميدان الفكر 
وتقتلع عمود الباطل. وت ركز راية الحق في قلب الميدان» غير مبالية .مما قد يناها في سبيل 
ذلك من الجراحات والآلام.. 


لإوالليْن جَاهَدُوا فينا لنهدتَهُم سبلا إن الله لَمَعٌ الْمُحْسنيْن ]4 7" 


56 : العنكبوت‎ )١( 


ولست أزعم لكستابي كمالاء ولا لنفسي فضيلة؛ غير أنيى احنهدت لأشعل لأعوق 
مصباحا يعينهم على رؤية الدرب في ظلام الصمت والخوف.. 
(.. إذا أ إلا الإضلاح ما امنتطةضتة ما فقي إلابا هكلت وه أنيب 6" 
ف.. نا تقل ما لك أنت السسّميمٌ للم © 4(" 
و ر..الحَمْدُ لله رب الْعَالَميْن 048© 


0 
وافق الفراغ منه يوم الجمعة 79 من رحب ١147١ه‏ / 7" أكتوبر ١٠٠٠م‏ 
اميقيائن 


)١(‏ هود : 8م 
)١(‏ البقرة : ١717‏ 
(5) يونس : ٠١‏ 
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َعْضْ مُؤلفات الشيْغة في الانتصار لِمَذهبهم : 


لقد وعدت القارئ الكريم أن أذكر له في آخر الكتاب طائفة من مؤلفات الشيعة 
في صعيد الانتصار لمذهبهم,؛ وهذا وفاء الوعد : 1 

)١(‏ عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار: للعلامة العظيم السيد حامد حسين 
اللكنوي . 

)١(‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. لسماحة العلامة السيد علي 
الحسين الميلاني» وقد أشرق أخيرا في عشرين بحلدا . 

(7) الغدير في الكتاب والسنة والأدب , للعلامة انحيط الشيخ عبد الحسين أحمد 
الأميئ النحفى :7') 

(1) المراجعات. للمصلح الكبير السيد العلامة عبد الحسين شرف الدين العاملي؛ 
وهي مراسلات حرت بين المولف وشيخ الأزهر الشيخ سليم البشري» انتهت 
باعتراف شيخ الأزهر بأن الشيعة في الفروع والأصول على مذهب أهل البيت 
عليهم السلام؛ واستنكاره لما يثار حول الشيعة من الافتراعات . 

(0) فضائل الخمسة من الصحاح الستة: وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل 
السنة والجماعة, لسماحة العلامة السيد مرتضى الحسيئن الفيروزآبادي . 

() معالم المدرستين: للعلامة السيد مرتضى العسكري . 


)١(‏ و تعد هذه الثلاثة الأولى في مقد مة جميع ماكتبه علماء الشيعة» وهي في الحقيقة موسوعات 
عملاقة شاملة لكثير من المواضيع المهمة ل عمق علمي منقطع النظير» وأفق من الخلق الرفيع الذي 
يتميز به علماء الشيعة في صياغة أطروحاتهم؛ ومنازلة [خوانهم من الخطوط الأخرى . 
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(7) الاعتصام بالكتاب والسنة. للعلامة الشيخ حعفر السبحاني . 

(8) صيانة القرآن من التحريف. للعلامة الشيخ محمد هادي معرفة . 

(9) التشيع؛ نشوؤه ‏ مراحله ‏ مقوماته. للعلامة السيد عبد الله الغريفي . 

)٠١(‏ في سبيل الوحدة الإسلامية , لسماحة السيد الأستاذ مرتضى الرضويء وقد 
نقل مؤلفه فيه كلمات علماء ومفكري أهل السنة المعاصرين المصرحة 
مظلومية مذهب الشيعة الإمامية وتأييد مفردات عقائده وفقهه . 

. هوية التشيع؛ لسماحة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي‎ )١١( 

. التشيع؛ نشأته .. معالمه, لسماحة الأستاذ هاشم الموسوي‎ )١1( 

(17) ممع الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح., للدكتور علاء 
الدين السيد أمير محمد القزويئ . 

)١4(‏ مع الخطيب في خطوطه للعريضة؛, لسماحة العلامة الشيخ الصافي. وهو رد 
على كتاب (الخطوط العريضة) الذي ألفه محب الدين الخطيب؛ وملأه 
بالافتراعات والأباطيل للنيل من مذهب الشيعة وقد حاب من افترى . 

)1١١(‏ لماذا اخترت مذهب الشيعة , للشيخ محمد مرعي الأنطاكي, وقد كان 
المولف من علماء أهل السنة؛ تخرج هو وأخخعوه من الأزهر الشريفء وهّدي 
كلاهما بعد البحث والتنقيب وكثير من المناظرات إلى أن مذهب الشيعة هو 
المذهب الحق فاعتنقاه. واهتدى على إثرهما جماعة من المؤمنين . 

)١11(‏ شم اهتديت؛ للدكترر محمد التيحاني السماويء ومؤلفه شخصية دينية مهمة في 
تونسس كان على مذهب أهل السنة فانتقل بعد البحث وتحاورة العلماء من الشيعة 
والسنة إلى مذهب الشيعة الإمامية إِذ عم مم الفرقة الناحية؛ وكتابه ( ثم اهتديت) 
كان له دور كبر في هداية المئات بل الآلاف إلى التشيع؛ وكذلك كتبه الأخرى . 

)١07(‏ منهج في الانتماء المذهبي . للأستاذ صائب عبد الحميد, وهو كاتب محقق 
من العر اق كان سنياء فقاده قله الصافي من أدران العصبية: المفعم بحب 
الحقيقة إلى اعتناق مذهب أهل البيت عليهم السلام . 
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(14) الخدعة.. رحلتي من السنة إلى الشيعة؛ ل لكاتب المصري الأستاذ صالح 
الورداني» وهو أيضا من الذين مُّدُوا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام 
وهُدوا إلى الطيب من القول وهُدوا إلى صراط الحميد. وله كتابات أخرى 

)١15(‏ الحقيقة الضائعة.. رحلتي نحو مذهب آل البيت؛. للكاتب السوداني الشيخ 
معتصم سيد أحمدء وهو أيضا من الذين أشرقت في قلوهم ولاية أهل البيت 

عليهم السلام فاختاروا خطهم على كل الخطوط الأخرى . 

)٠١(‏ وركبت السفينة؛ للأستاذ مروان خليفات؛ ومؤلفه باحث متخصص كان 
على مذهب أهل السنة فانتقل بعد رحلة عقل في التحقيق؛ إلى مذهب الشيعة 
الإمامية. فكتب كتابه الرائع» ليأخذ مكانه المهم بين الفرسان المحامين عن 
مذهب أهل البيت عليهم السلام.9) 


ضهنا 


)١(‏ اكتفينا بهذا المقدار من الكتبء على أن مؤلفات الشيعة في هذا المضمار كثيرة تملا أفق 
الفكرء ولم نذكر ههنا إلا بعض الكتب الي كتبت في الأزمنة المتأخرة» هذا مضافاً إلى أن 
العلماء والكتاب والمثقفين الذين انتقلوا من مذاهبم إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام 
كثيرون» ولكل واحد منهم كتاب أو عدة كتب فلي نصرة مذهب الشيعة الإمامية» ولم نذكر 
من كتب هؤلاء الفرسان الأحرار إلا القليل: وعشاق الحقيقة سيكملون الطريق... 
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مَصَار ثاب 


ف ما يلي نذكر المصادر السنية ال اعتمدنا عليها مع ما تيسر من المعلومات عنهاء 
علما بأن عدم التفصيل ف تعريف بعض المصادر يعود إلى نفس المصادرء حيث لم تذكر 
عليها بعض المعلومات كتاريخ النشر أو رقم الطبعة أو غير ذلك.. 

و إذا أراد أحد أن يتحقق مما نقلناه عن هذه المصادر فينبغي له أن يرحع إلى 
نفس الطبعات الن سنذكرها ههناء و إلا فلسنا مَلومِينَ إذا لم يجد الباحث بعضّ ما 
نقلناه بسبب اختلاف الطبعات الذي يستتبع اعتلاف الصفحات ورا الأحزاء أيضا . 


فإليك المصادر مرتبة على حروف الححاء : 


أ 

. إتحاف السائل مما لفاطمة من المناقب للمناوي  ط القاهرة‎ ١ 

"5 الإتححاف بحب الأشراف للشبراوي _ ط مصطفى البابي الحلبي وأخويه 
كصر. سنة 718 اه . 

"_ الإحكام للآمدي _ ط دار الكتاب العربي _ بيروت. الأولى سنة 14٠04‏ 1ه 
بتحقيق د. سيد الجميلي . 

4 إحياء الميت بفضائل أهل البيت لحلال الدين السيوطيء المطبوع يهامش كتاب 
الإتحاف بحب الأشراف للشيراويء انظر المصدر الثاني . 

ه_ إرغام المبتدع الغبي بحواز التوسل بالننبي للمحدث الأصولي عبد الله بن محمد 
بن الصديق الغماري الحسئن _ ط دار الإمام النووي ‏ عمان. الثانية سنة 
117ه]؟9وام. 

1 أسد الغابة لابن الأثير ‏ جمعية المعارف _ ط سنة /171/1ه . 

7 اعتقاد أهل السنة لهبة الدين اللالكائي ‏ دار طيبة ‏ الرياض. ط سنة 


اه بتحقيق د. أحمد سعد حمدان . 


١١ 


[ب) 

4 الباعث الحنيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر ‏ دار 
الفكر _ بيروت. الطبعة الأولى سنة 4.07 1ه/5/87١م‏ . 

4 البداية والنهاية لابن كثير - (دار إحياء التراث العربي - مؤوسسة التاريخ 
العربي) . 

٠‏ بيان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارث لمحدث المغرب السيد عبد العزيز 
الغماري الحسئنء المطبوع بذيل كتاب إرغام المبتدع الغي. انظر المصدر 
الخامس . 

(ت) 

١‏ تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي - (مكتبة الشرق الحديد - دار العلوم 
الحديثة بغداد/بيروت) - ط سنة 947١م‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد . 

١‏ _التاريخ الصغير للبخاري - (دار الوعي - مكتبة دار التراث؛ حلب/القاهرة) - ط 
الأولى سنة /11761ه/910/7 ١م‏ بتحقيق محمود إبراهيم زايد . 

. م١157./ه17691/ تاريخ اليعقوبي - دار صادر - بيروت - ط سنة‎ ١١ 

4 تاج العروس لمحمد مرتضى الزييدي - منشورات دار مكتبة الحياة - ببروت . 

6 تدريب الراوي لحلال الدين السيوطي - مكتبة الرياض الحديئة - تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف . 

5" تذكرة الحفاظ محمد بن طاهر القيسراني - دار الصميعي - الرياض. ط الأولى 
سنة 6١141١اها.‏ 

١١7‏ تطهير الحنن لابن ححر الهيتمي» المطبوع بذيل الصواعق المحرقة - ط 
القاهرة سنة 4826١1ه/5765١م‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 


_تفسير ابن كثير - دار الفكر - بيروت. ط سنة ١0٠4١اه‏ . 


١> ؟‎ 


1ل_تفسير الجلالين يُامش المصحف الشريف - دار ابن كثير - دمشق. ط الرابعة 
سنئة 141١84‏ ١اه/9914١م.‏ 

. م١5517/ه1‎ 54114 تفسير الدر المنثور - دار الفكر - بيروت - سنة‎ ٠ 

١"__تفسير‏ الطبري - دار الفكر - ببروت. ط سنة 008٠14١اه‏ . 

تقريب التهذيب لابن ححر العسقلاني - دار الرشيد - سوريا - ط الأولى سنة 
5١هم/1986١م‏ بتحقيق محمد عوامة . 

7 التقييد لمعرفة رواة الأسائيد لأبي بكر البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت. 
ط الأولى سنة 4٠048‏ ١ه‏ بتحقيق كمال يوسف الحوت . 

14" تلخيص الحبير لابن حجر العسقلان - نشر في المدينة المنورة سنة 174.4١ه/‏ 
4م بتحقيق السيد عبد الله هاشم . 

6_ _التمهيد لابن عبد البر - وزارة عموم الأوقاف - المغرب - ط سنة1721748١ه‏ . 

7 هذيب التهذيب لابن ححر العسقلان - دار الفكر - ط الأولى سنة 4 0٠14١ه‏ / 
84ام. 

7" قهذيب الكمال للحافظ المزي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط الأولى سنة 
ه/.198١م‏ بتحقيق بشار عواد معروف . 

(ج) 

الجامع الصغير خلال الدين السيوطي - دار طائر العلم - حدة؛ بتحقيق محمد 
عبد الرؤوف . 

8س جواهر العقدين للسمهودي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى سنة 
6 ١هم/ه159١م‏ بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

(ح) 
٠ل_‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي - بيروت. ط الرابعة 


سنة 5٠.6‏ اهشُا. 


وفيل 


١‏ الحوض والكوثر لبقي بن مخلد - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة . ط 
الأولى سنة 4١‏ ١هء‏ بتحقيق عبدالقادر محمد عطا . 
(خ) 
خصائص أمير المومنين علي بن أبي طالب للنسائي - دار الكتاب العربي - 
بيروت . ط الثانية سنة 411 ١ه/‏ 991١م‏ بتحقيق الحويين الأثري . 
7_ خصائص مسند أحمد للمديئ - مكتبة التوبة - الرياض. ط سنة ١٠14١ه‏ . 


زد 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لجلال الدين السيوطي - ط مصر . 
"٠‏ دَفْعُ شبّه التشبيه بأكفٌ التنزيه لابن الجوزي - دار الإمام النووي - عمّان . 
ط الثانية سنة 41١7‏ ١ه/‏ 547١م‏ بتحقيق السيد حسن بن علي السقاف . 


[ ذا 
5 ذخائر العُقَبَّى في مودة ذوي القَريى لمحب الدين الطبري - دار المعرفة - 
بيروت. ومكتوب في خائمته : « تم طبع هذا الكتاب بحمد الله تعالى في مطبعة 
القدسي ومطبعة السعادة ». 
الذيسل على جزء بقي بن مخلد - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. ل 
الأولى سنة 4١7‏ ١هء‏ بتحقيق عبد القادر محمد عطا . 
(ذ) 
4" الزهرة العطرة في حديث العترة لأبي المنذر سامي الشافعي - دار الفقيه» مصر . 
رس 
9"س_ سلمسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - المكتب الإإسلامي - بيروت. ط الثالثة 
سنة 1404 1ه/988 ١م‏ . 
السنة لابن أبي عاصم - المكتب الإسلامي - بيروت. ط الأولى بتحقيق الألباني . 


١ "+ 


. م١159‎ 14/ه١‎ 4114 سنن البيهقي الكبرى - مكتبة دار الباز. ط سنة‎ ١ 

1 سنن الترمذي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. بتحقيق أحمد محمد شاكر . 

4 سنن الدارقطي - دار المعرفة - بيروت. ط سنة 11585ه/1977١م‏ . 

4 سنن الدارمي - دار الكتاب العربي - بيروت. ط الأولى . 

ه؛_ سنن النسائي الكبرى - دار الكتب العلمية - بيروت. ط الأولى سنة 14١١‏ ١ه/‏ 
١15م.‏ 

5 سير أعلام النبلاء للذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت . ط التاسعة سنة 415 ١ه‏ . 

7 السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. عل سنة ١٠7اه‏ . 

السيرة النبوية لأحمد زين دحلان - مطبوع بهامش السيرة الحلبية» انظر المصدر 
السابق . 

8 _السيرة النبوية لابن هشام - ط دار إحياء التراث العربي . 

(ش) 

0 أ) شرح المقاصد للتفتازاني - ط سنة ١ه‏ [أظنها طبعة تركية] . 
ب) شرح القاصد للتفتازاني - عالم الكتب - بيروت. ط الأولى سنة 1406 ١اه/‏ 
مم بتحقيق د. عبدالر حمن عميرة . 

١ه‏ شسرح اللسنووي على صحيح مسلم - دار إحياء التراث العربي - ببروت. ط 
الثانية سنة 790١ه‏ . 

شرح اللهمزية في مدح خير البرية لابن ححر الهيتمي - ط المطبعة البهية المصرية 
سنة اه . 

[(ص) 


عه صحيح ابن خزية - المكتب الإسلامي - بيروت. ط سنة ٠119ه/.1917ام‏ 


بتحقيق د. مصطفى الأعظمي . 


وه أ) صحيح البخاري - دار إحياء التراث العربي . 
ب) صحيح البخاري - دار الفكر - بيروت. ط الأولى سنة ١147١ه/1999١م‏ 
الكائنة في مجلد واحد . 
هه صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني - مكتب المعارف - ط 418 ١ه/‏ 
16م. 
5 صحيح شرح العقيدة الطحاوية الحسن بن علي السقاف - دار الإمام النووي - عمان. 
ط الأولى سنة 415 ١ه/‏ 1190م . 
/ه_ صحيح مسلم - دار إحياء التراث العربي - بيروت» بتحقيق محمد فواد عبد الباقي . 
امه الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى العَدُوي - دار ابن عفان . 
وه )) الصوعق المحرقة لابن ححر الهيتمي - مكتبة القاهرة - القاهرة. بتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف . 
ب) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي - مؤسسة الرسالة - بيروت. ط الأولى 
سنة 551١م‏ بتحقيق عبد الرحمن التركي و كامل الخراط . 
صيانة صحيح مسلم لأبي عمر عثمان بن عبد الرحمن - دار الغرب الإسلامي 
- بيروت. ط الثانية سئة 5١4.‏ ١ه‏ بتحقيق موفق عبد الله عبد القادر . 
(ض) 
الضعفاء والمتروكين للنسائي - دار الوعي - حلب. ط الأولى سنة 1756ه 
بتحقيق محمود إبراهيم زايد . 
(ط) 
57 الطبقات الكبرى لابن سعد - دار صادر - بيروت . 
(ع) 
7" العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل للسيد محمد بن عقيل - منشورات 
هيئة البحوث الإسلامية في إندونيسيا سنة ١1791ه/19171م‏ . 


ميل 


14" العلل المتناهية لابن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت. ط الأولى سنة 
5٠"‏ ١ه‏ بتحقيق خليل الديس . 
(ف) 
6" الفائق في غريب الحديث لحار الله الزمخشري- ط دار الكتب العلمية - 
بيروت. الأولى سنة 51١1/‏ 1ه/1557١م‏ . 
71 الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط 
الأولى سنة 6١141١اها.‏ 
7" فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن ححر العسقلاني - دار المعرفة - 
بيروت. ط سنة 11176هء بتحقيق فواد عبد الباقي و محب الدين الخطيب . 
8" فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - مؤسسة الرسالة - بيروت. ط الأولى سنة 
0 1اهه بتحقيق د. وصي الله محمد عباس . 
4 فضائل الصحابة للنسائي - دار الكتب العلمية - بيروت . 
فيض القدير للمناوي - المكتبة التحارية الكبرى - مصر. ط الأولى سنة 
5*اه. 
5 
١لا‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ف العقيدة - مكتبة ابن تيمية - تحقيق عبد 
الرحمن النحدي . 
"ا كنز الع مال للمتقي الهندي - مؤسسة الرسالة - بيروت. ط سنة 995١ه/‏ 
ؤلاوام. 
[ل) 
7 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لحلال الدين السيوطي - دار الكتب 
العلمية - بيروت . ط الأولى سنة/1١41‏ 1ه/"155١م‏ . 


يفنل 


4 لسان العرب لابن منظور - دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط الأولى سنة 
11-4ه/19848م. 
5 لسان الميزان لابن ححر العسقلاني - مرسسة الأعلمي - بيروت. ط الثالئة سنة 


.م١1598/ه١157‎ 


م 

57ر__ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيئمي - دارالكتب العلمية - ببروت. 
ط سنة 14.8 ١ه/9848١م.‏ 

ا مخفتار الصحاح - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. ط الأولى سنة 14.05١ه/‏ 
45ام. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري - دار الفكر - ط سنة 
1114هم/1951١م.‏ 

41 _المستدر ك على الصحيحين للحاكم النيسابوري- دار الكتب العلمية - بيروت. ط 
الأولى سنة 41١‏ ١اه/.‏ 159١م‏ . 

مسسند ابن الجعد - مؤسسة نادر - بيروت. ط الأولى سنة ١٠114ه/.199م‏ 
بتحقيق عامر أحمد حيدر . 

/ه١‎ 14٠84 مسد أبي يعلى - دار المأمون للتراث - دمشق. ط الأولى سنة‎ 0١ 
. ام بتحقيق حسين سليم أسد‎ 

7 مسند أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة - مصر . 

7 مسند البزار - (موسسة علوم القرآن/ مكتبة العلوم والحكم؛ بيروت/ المدينة) 
ط الأولى سئة 4٠5‏ ١ه,‏ بتحقيق محفوظ ال رحمن زين الله . 

4 مسند الطيالس - دارالمعرفة - بيروت . 

6 مسدد عبد بن حميد - مكتبة السنة - القاهرة. ط الأولى سنة 14٠04‏ ١ه/‏ 
4م بتحقيق صبحي البدري ومحمود الصعيدي . 


١1م‎ 


7 مصابيح السنة للبغوي - دار المعرفة - بيروت. ط الأولى سنة 14.1 ١ه/‏ 
41 ام . 

7 مصطلح الحديث لمحمد بن صالح بن عثيمين - مكتبة الإرشاد - صنعاء. سنة 
7 هها. 

4 مصننف ابن أبي شيبة - مكتبة الرشد - الرياض. ط الأولى سنة 14.09١ه,‏ 
بتحقيق كمال يوسف الحوت . 

89 معارج القبول للحكمي - دار ابن قيم - الدمام. ط الأولى سسنة 14٠١‏ 1ه/.199١م؛‏ 
بتحقيق عمر بن محمود أبو عمر . 

_المعحم الأوسط للطبراني - دار الحرمين - القاهرة. ط سنة 410 ١ه,‏ بتحقيق 
طارق بن عوض و عبد النحسن الحسين . 

١_المعحم‏ الصغير للطبراني - (المكتب الإسلامي/دار عمارء بيروت/عمان) ط 
الأولى سنة 14٠0©‏ ١ه/580١م,‏ بتحقيق محمد شكور محمود . 

7 المعحم الكبير للطيراني - مكتبة العلوم والحكم - الموصل. ط الثانية سسنة 
4 ١هم/198م‏ بتحقيق حمدي السلفي . 

477 المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر. سنة ١.154ه/.155١م‏ . 

14 منقب علي بن أبي طالب كرم الله وحهه للشيخ أحمد محمد داود - المطبعة 
السلفية - القاهرة. ط سنة 1785ه/555١م‏ . 

5_ منهاج السنة لابن تيمية الحراني - موسسة قرطبة - ط الأولى سنة 14٠05‏ ١ه‏ 
تحقيق د. محمد رشاد سال . 

الموطاً للامام مالك - دار إحياء التراث العربي - ببروت. ط سنة 05٠14١ه/‏ 
6 م بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

7 ميزان الاعتدال للذهي - دار الفكر . تحقيق علي محمد البحاوي . 

دا 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر للمحدث الكتاني - دار الكتب العلمية - 

بيروت . ط الثانية /54-1 1ه//5410١م‏ . 


لحيل 


8 _النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير - المكتبة الإسلامية . 
٠‏ نوادر الأصول للحكيم الترمذي - دار الجيل - بيروت . ط الأولى سنة 
05م بتحقيق عبد الر من عميرة . 
١‏ نور الأبصار في مناقب آل الني المختار للشبلنجي الشافعي - دار الكتب 
العلمية - بيروت . 
نيل الأوطار للشوكان - دار اليل - بيروت. ط 9177١م‏ . 
51 
_٠١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين السمهودي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. ط الثالئة سنة 4.١‏ ١1ه/١15481م,‏ بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد . 
٠١4‏ الوقوف على الموقوف لابن حجر العسقلاني - مؤوسسة الكتب الثقافية - 
بيروت . ط الأولى سنة 4٠057‏ ١ه‏ بتحقيق عبد الله الليني . 
[ي) 


يناييع المودة للبلخي القندوزي - معطيعة أختر - إسلامبول . ط سنة ١١٠7١ه‏ . 


بضها 


القسم الأول 
حديث الثقلين بلفظ « كتاب الله وعترني » 
الفصل الأول 
فكرة عن ألفاظ الحديث 


ذكر نماذج من ألفاظ الحديث امورل و نج اس سنج مس13 
الإشارة إلى ثلاثة أمور تنصل بالموضوع ا 


ذكر مجموعة من المصححين للحديث من علماء أهل السنة 0 
لماذا لم يخرج البخخاري الحديث في صحيحه ؟ 292500 


الفصل الثالث 
نظرة إلى أسانيد الحديث (تواتر الحديث) 


أسماء الصحابة الرواة لحديث الثقلين ا لح 0 
شاهد آخحر على تواتر حديث الثقلين إوضنة وس ع و ااا م و 
المصادر الى ذكرت ورود حديث الثقلين في خطبة غدير خم شغ 


١7 


0 


ا 11 


الفصل الرابع 
بعض مصادر حديث الثقلين 
أربعون كتابا من المصادر الي ورد فيها حديث الثقلين من كتب أهل السنة 2006 
الفصل الخامس 
دراسة مختصرة لمعنى ودلالة حديث الثفلين 


أو : : معان الألفاظ (معئ الثقلين/ مع العترة) 000 
ثانيا : دلالة الحديث : 


دلالة اقتران الحديث مع حديث الغدير ا ا 
لفظ «الثقلين » دال على وحوب اتباع أهل البيت عليهم السلام 0000000 
لفظ « إن تارك فيكم خليفتين » دال على إمامة أهل البيت عليهم السلام 200000 
دلالة الحديث على عصمة أهل البيت عليهم السلام 21111111 
دلالة اقترافهم مع القرآن على عصمتهم. "ماسحو مت دواد ارط نا أب و1111 
دلالة لفظ «لن يفترقا..» على عصمتهم ومصادره في كتب أهل السنة 110 
دلالة لفظ « تارك » + « خليفتين » على عصمتهم أيضا 0 
دلالة الحديث على أعلمية أهل البيت عليهم السلام 2ك 
دلالة الحديث على أفضلية أهل البيت عليهم السلام 66ب 21177111 
ذكر أن عليا عليه السلام في مقدمة الفائزين يهذه المناقب 000000 
إيراد بعض كلمات علماء أهل السنة في الإشادة .ممناقب علي عليه السلام 0 


١7 


هل نساء البي صلى الله عليه وآله وسلم مقصودات بأهل البيت ؟ لمان لضو يز اله 
هل جميع بن هاشم مقصودون بأهل البيت ؟ أب امامو سمو وو رةه 
هل الصحابة هم أهل البيت ؟ ا ا 
إثبات أن المقصودين بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 00000 
خمسة بيانات من النني صلى الله عليه وآله وسلم في صدد تعيين المراد من أهل البيت 01 
بيان آخر من رابع أهل الكساء الإمام الحسن بن علي عليهما السلام ا ل 
بيانان آخران من بعض علماء أهل السنة ا 000001 0 10000 
إشارة إلى محاولة من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام لصرف الناس عن محبةالعترة 
الطاهرة ا ل ب ا 
دلالة حديث الثقلين على وجود إمام من أهل البيت في كل زمان 1 
سؤال موحه إلى إخوتنا من أهل السنة ا 1 
إشارة إلى إشكالية في إحدى مفردات فكر أهل السنة زرزدد0 000 
دلالة الحديث على نجاة المتمسكين بأهل البيت عليهم السلام (بيان الفرقة الناحية) ... . 7١‏ 
الفصل السادس 
مع المعترضين 

مع البخاري صاحب الصحيح عوابا رو نطو ونم السو حو اك و و ١/1‏ 
إثبات عدم صدق البخخاري فيما ينقله عن أحمد بن حنبل ا 11 
بيان خلفية موقف البختاري : 

البخاري يروي في صحيحه عن أعداء أهل البيت او م11 
البخاري يروي في صحيحه عن الخوارج أيضا ارط ا تود اط اا الحا 
البخاري يروي في صحيحه عن المبتدعين ااا د 
البخاري يعرض في صحيحه عن عالح أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام ماين ايا 


نضيل 


شعر أحد علماء أهل السنة في النقد الشديد للبخاري .... ا 


مع ابن الجوزي في علله المتناهية ا 
ذكر بعض ردود علماء أهل السنة عليه ب 0 20 
نقل كلام السيوطي في تساهل ابن الجوزي وتسرعه في الحكم على الحديث 
مع الآمدي في كتابه الإحكام 233731717100000 
ذكر اعتراضات الآمدي على شكل نقاط ا 
الرد عليه في استدلاله بحديث : 

08-5 أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ا 
؟"_ «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين » ا ل اي 
"_ «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » زز ‏ ز ‏ ز 21111 
« خحذوا شطر دينكم عن الحميراء » ا 
مع ابن تيمية الحراني في منهاج سنته ل ا ا 3 
بيان اعتراضات ابن تيمية والرد عليها ااانه ليده رو كس افون 4 
بيان بعض الموارد الي بحرأ فيها ابن تيمية على السنة النبوية 31011 
لماذا يحارب ابن تيمية فضائل أهل البيت وشيعتهم ؟ ل 
ذكر نموذج من تصريحات علماء أهل السنة في تضليل ابن تيمية 0 

إناياف 


القسم الثاني 
حديث الثقلين بلفظ «كتاب الله وسنقي» 
الفصل الأول 
فكرة عن ألفاظ الحديث 


ذكر نماذج لألفاظ الحديث 2200000 
الإشارة إلى أمرين يتصلان بالموضوع ا 


١+ 


املع سا ا 


الفصل الثافي 


مصادر حديث «كتاب الله وسنتي» 
ذكر المصادر م اا 0 
إشارة إلى قلة مصادر الحديث امج تمسق داج لجيه انو انهو مساوم مول وج لمانا 
الفصل الثالث 
ضعف الحديث 
لايجوز الحكم على الحديث من قبل غير الجتهد المتخصص ا 
يان معن الضعيف وللوضوع وما يتصل بهما 111 1[ [ز [ [ 00 
بيان الجامع والفارق العمليين يين الحسن والصحيح ا 
بيان اللجامع والفارق العمليين يبن الضعيف والموضوع امعو اماف 
الشروع في النظر إلى أسانيد حديث «كتاب الله وسنتي » 0 
ذكر الرجال المحروحين في أسانيد الحديث ومواضع وحودهم في المصادر اه 
بيان الحرح الوارد في كل واحد منهم على صورة نقاط : ا ا 
الرجل الأول : إسماعيل بن أبي أويس ا 0 
الرجل الثاني : صالح بن موسى الطلحي ل او ا 
الرجل الثالث : كثير بن عبد الله بن عمر م ا 
الرجل الرابع : سيف بن عمر 1111[ ذ[ [ ا ا 
عالم سين يؤيدنا في تضعيف الحديث ا 0 
هل حديث «كتاب الله وسنتي» موضوع ؟ زد 
الاستدلال على أن الحديث موضوع 0 0 0 0 ا 
عالم سين يؤيدنا في الحكم على الحديث بالوضع ا و 
تنبيه لابد منه ل ا ا له ل ل 1 


١ 


الفصل الرابع 


دلالة الحديث على فرض صحته 
بيان أن بين الحديئين انسجاما لي 1 
بيان شواهد على انسجام الحديثين من كتب أهل السنة ا 
خلاصة القسمين الأول والثاني 00 اا 
اخفاة مخ 5 ل و وم ا ا ا 
بعض الكتب التي ألفت في الانتصار لمدهب الشيعة ساحن امسو وس م ا 
فهرست مصادر الكتاب 0 
فهرست المواضيع م و لاو لس تار وجوه لبد لوس كحي اا 

يكيان 


١1 


